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لقسم الاول 
- التقديم: التّعريف بالو لف وبالکتاب. 
الفصل الأول: التعریف بالولف. 
المبحث الاول: اسمه ونسبه وکنیته ولقبه. 
المبحث الثاني: مولده ونشأته» ورحلته وحجه. 
المبحث الفالث: شیوخه وتلامذته. 
المبحث الرّابع: مولفاته. 
الف الخا مت سه 
المبحث السّادس: مکانته العلمية وثناء العلماء عليه واحتفالهم بتصانیفه 
والنقل عنها. 
المیحث السَابع: وصیته ووفاته. 
لفصل الثاني: التعريف بکتاب "حل الرموز . 
المبحث الاوّل: تأصیل عنوان الکتاب ونسبته. 
المبحث الثاني: موضوع الکتاب. 
المبحث الثالث: منهج الکتاب. 
المبحث الرّابع: أسلوب الکتاب. 
المبحث الخامس: النسخ المعتمدة والعمل في التُحقيق. 


الفصل الأول: التعریف بالولف. 
المبحث الاوّل: اسمه ونسبه وکنیته ولقبه. 
المبحث الثاني: مولده ونشأته» ورحلته وحجه. 
المبحث الالث: شیوخه وتلامذته. 
المبحث الّابم: مولفاته. 
الت اتخات قي 
المبحث الشادس: مكانته العلمية وثناء العلماء عليه وعلى تصانيفه 
ونقلهم عنها. 


المیحث الشابع: وصيته ووفاته. 


التمریف با 
عز الدین عبد السلام ابن غانم القدسي" 
(قبل: 628ھ - 678ه) 
المبحث الاول: اسمه ونسبه وکنیته ولقبه. 


هو عبد السّلام بن آحمد بن غانم بن علي بن ابراهیم بن عساکر بن حسین؛ 
كذا ورد نسبه فى: "ذيل مرآة الرَّمان". و مراة الجنان"» و"البداية والیَهاية 
و"المنهل الصّافي'"؛ في حين اكتفى غيرهم ممن ترجم مؤلفنا بذكر والده وجده. 
وعلى هذا النّحو أيضا وقفنا على نسب جده ابن غانم لدی من ترجمه””' وترجم 


(1) تراجع ترجمته في: 
- ذيل مرآة الزمان لليونيني (ت: 727هم: 2/ 11 - 16. - تاريخ الإسلام للذهبي 
(ت: 748ه): 306/50. 
- العبر في خبر من غبرء له آیضا: 312/5. - والوافي بالوفیات للصفدي (ت: 764ه: 18/ 
1 - 253. 
- ومراة الجنان لليافنعي (ت: 768ه): ۰190/4 - والبداية والیّهایت لابن کثیر (ت: 774ه): 
29/13« 
- الدرر الكامنةء لابن حجر العسقلاني (ت: 852 ه): (في ترجمة عیسی بن أحمد بن غانم) 
4 - 237. 
- عقد الجمان.» للعيني(ت: 5ه ): 509 - 510. - المنهل الضّافِيء لابن تغري بردي (ت: 
4و الترجمة: 1422. 
- كشف الظنون» لحاجي خليفة: (ت: 1067ه) 463/1. - شذرات الذّهبء لابن العماد رت: 
9 هم): 362/5. 
- هدية العارفين» له أيضا: 1 . - إيضاح المكنونء للبغدادي(ت: 1339ه): 416/3 
84/4. 
- ومعجم المطبوعات» لسرکیس: (ت: 1351ه) 2/ 196 - 197 - الأعلام للزركلي: (ت: 
6ه) 355/3. 
- ومعجم المژلفین لكحالة: 223/5. 

(2) شذرات الذهب: 153/5. 
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اة عبد از <(“ رس 


وهو آبو محمد الملقب بعر الذّین وبهذا اللّهب اشتهر» ولقبه به جل من 
ترجمه غير نا وقفنا أيضا على تلقيبه بسلطان العلماء في إحدى الخ المخطوطة 
لکتابه المسمّى "بالسُجرة" إذ جاء في أوله قول ناسخه: «قال الشَّيِحُ الإمام العلامة 
الحافظ الوّرع الزَّاهد أوحد زمانه وفريد عصره سلطان العلماء أبو محمد عز 
الذّین بن عبد السّلام بن أحمد بن غانم المقدسي»" ولقب به أيضا من قبل العلامة 
محمد الصغير الإفراني في كتابه "درر الحجال" في قوله: «الامام المجتهد الذي لا 
ینعقد للمسلمین إجماع بدونه سلطان العلماء»*. 

آنصاري اسب مقدسي المولد؛ قاهري الوفاة شبخ واعظ وصوفي 
عارف» وشاعر صاحب نظم رائق. 

وإلى اليّسبة المذكورة رفع کثیر ممن ترجم للشيخ عبد السّلام ابن غانم 
ولأفراد هذا البيت وأقدم هؤلاء المؤرخ اليونيني(ت: 727ه) في كتابه "ذيل مراة 
الزمان" في التّرجمة للشيخ المذکور ولوالده آحمد ولعمه عبد الله ابن أحمد" 
آبضا. ووافقه على هذه التنية الأنصارية آیضا من علماء القرن الان ابن کثیر (ت: 
4 في کتابه "البداية والیّهاية ۳ ثم تواطاً على ذلك علماء القرن التاسع كالعيني 


(ت: 855ه) فى "عقف الان وابن تغري بردي (ت: 874ه) في کتابیه: المنهل 


(1) عمد الجمان: 410. 

(2) النُجوم الزاهرق لابن تغري بردي: 270/7. 

(3) نسخة مخطوطة بالمكتبة الخالدية بالقدس الشريف تحت رقم: 111 تصوف» من مصورات 
معهد المخطوطات العربية تحت رقم: 7 تصوف وآداب. (اطلعنا على صفحتها الأولى 
من خلال الصورة الواردة في مقدمة تحقيق کتاب "الشجرة'). 

(4) درر الحجال: 60. 

(5) ذيل مرآة الزمان: 11/2. 

(6) نفسه: 61/2. 

(7) نفسه: 360/1. 

(8) البداية والنهاية: 289/13. 

(9) عقد الجمان: 509. 
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الصضّافي"؛ في ترجمة الشیخ عبد السّلام ابن غانم"» وفي النْجوم الزّاهرة" في 
ترجمة عمّه موسى ابن غانم". وأيضا أحد علماء القرنين التاسع والعاشر نحو 
المژرخ العليمي (ت: 927ه) في "الانس الجلیل" وهو من آهم وأوسع ۳ صنف في 
تواريخ القدس الشريف وبلدة الخلیل» ذكر فيه الأعيان والصلحاء والرهاد الذين 
دخلوا القدس زائرين كانوا أو مستوطنین» ومن ولي فيها المناصب الحُكمية 
والوظائف الدّینیة» وترجم لجملة كبيرة منهم» ومن هؤلاء آفراد , بین ان غانم الاين 
نسبهم بدوره إلى الانصار". 

والی هذا آیضا ذهب بعض مؤرخي القرن الثاني عشر كالمُحبي الذّمشقي 
رت: 1111ه) في کتابه "خلاصة الأثر" في مَؤْضعين منه؛ الموضع الأول في ال رجمة 
لعبد الباقي آحد ذرية موسی بن غانم* والموضم الثاني في اللرجمة لعلي” حفید 
آخر من حفدة المذكورء إذ رفع نسبهما إلى الصّحابي سَعْد بن غبادة سيّد الخزرح. 

يتحصّل مما ذكرناه أن الشیخ عبد السّلام ابن غانم وأفراد بيت ابن غانم؛ 
ا الما كورووة ا و و ا 
القرن الثاني عشر الهجري» بيت سَعدي غبادي خزرجي أنصاري» يرتفع نسبه إلى 
الصحابي سعد بن عُبادة بن دليم بن حارثة الخزرجي الأنصاري السيد الجَوّاد 
اس و ل ممما لي ا ل ا لل 
بقوله کما في "سنن" آبي داود؛ و الشنن الکبری" للْسائي: الله اجعل صلواتك 
ورحمتك على آل سعد بن غبادة"» فكان من آل الصحابي سعد هذا رضي الله عنه 


(1) المنهل الصافي: الترجمة: 1422. 

(2) النجوم الزاهرة: 230/7. 

(3) الأنس الجليل: ۰141/2 ترجم لابن غانم جد مؤلف حل الرموز فقال: «الشيخ القدوة المحمّق 
الملك غانم بن علي ابن حسين الأنصاري الخزرجي المقدسي» كما ترجم فيه أيضا لعم 
المؤلف موسى ابن غانم: «موسى بن غانم الأنصاري» 264/2. 

(4) خلاصة الأثر: 285/2. 

(5) نفسه: 180/3. 

(6) سنن أبي داود: ۰347/4 والسنن الكبرى للنسائي: 89/6. 
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بيت ابن غانم الذي قال فيه العلامة خير الذين الرملي: «ما أنجبت بطون العرت 
كأبي غانم؛ وما خرج من أفواه العرب وعقولهم كما خرج من شيوخهم وفقهائهم». 

وإلى جانب هذا القول البالغ حدّ التّواتر والضّادر عن علماء أخذ أكثرهم 
عن أفراد هذا البیت. ثلفي قولا آخر يُعزا إلى المؤرخ المغربي الدكتور عبد الهادي 
التّازي في كتابه "الأصول التاريخية للأشراف في الشرق" يرفع فيه نسب هذا البيت 
إلى الب صلى الله عليه وسلم عن طريق أبي العباس أحمد الغماري بن آبی محمد 
عبد الشلام بن مشيش (ت: 622 وفیل: 5 ویذکر أن جدّه علي قدم من 
المغرب حاجا واستقر بالقدس. 
المبحث الثاني: مولده ونشاته» ورحلته» وحجه. 

أ. مولده ونشأته: 

لیس بین آیدینا في المظان التي احتفت بالرجمة دشح عبد الشلام ابن 
غانم المقدسي الشيء الکثیر عن تاريخ مولده ونشأته. إلا أن الرّاجح أنه ولد بعد 
سنة ۵628" بالقدس الشريف في بيت علم وصلاح وتصوف ودین؛ من والده 
أحمد بن غانم الشيخ الکبیر الجلیل المنقطع عن النّاس» المشتغل بأوراده وأذکاره 
والمتوفی بالقدس الف في شعبان سنة 681ه وقد تجاوز الّسعین" وأا جده 
غانم بن علي فهو «القدوة الرَّاهد أحد عباد الله الأخفياء الأتقياء والسّادة الأولیاء» 
كان «من سادات المشايخ وأعيانهم وأعلمهم بطريق القوم»* ولد بقرية نورين؛ من 
عمل نابلس سنة 562ه وله بها زاوية أقام بها عشرين سنة ثم قدم إلى القدس عام 
آنقذه الشلطان صلاح الدّين الأيُوبي من الفِرَنج سنة 583 واستوطنه؛ وولاه 
الشلطان المذكور«المشيخة بالخانقاه الصّلاحية المنسوبة إليه بالقدس الشریف 


(1) استنادا إلى ما ذکره اليونيني في ترجمة الشیخ أنه توفي ولمًا یتجاوز سنه الخمسین سنة. 
(2) ذیل مراة الزمان: 61/2. 

(3) شذرات الذهب: 153/5. 

(4) ذیل مراة الزمان: 364/1. 

(5) شذرات الذهب: 153/5 - 154. 
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والنُظر علیها (...» وهو آول من وَلِيَهاء'''» وتوفي بدمشق سنة 632ه» «وتناسل منه 
ذرَية معروفون مشهورون»"*. 

ومن هذا البیت آیضا الشيخ الواعظ عیسی بن أحمد بن غانم شرف الذّین 
آخو مترجمنا» المتوفی بدمشق في ربیع الأول سنة 749ه ". 

ومنه آیضا الشیخ الصضُوفي موسی عم مترجمناء كان کبیر القدر صدراء وافر 
الحُرمة» «قرره السلطان الناصر صلاح الدین مشيخة الحرم بالقدس»“» وکان کریما 
وله شمعة وبعد صيت» توفي بالقدس سنة 668ه وقد جاوز سبعین سنة. 

ومنه أيضا آخوه عبد الله بن غانم الصوفي الشاعره كان يتردد إلى بيت 
المقدس ويُكثر المُقام به وله فيه زاوية مشهورة وأتباع ومريدونء ينظم رائق 
الأشعارء وله «كلام قوي في التّصِوّف»”» توفي بنابلس في شعبان سنة 672ه. 

ومن هذا البيت أيضا ابن عم مترجمنا أبو الحسن بن عبد الله» «كان رجلا 
صالحاً فاضلاء له شعر لطيف وكلام في الطريقة طریف» توفي في يوم الأربعاء رابع 
ذي القعدة سنة 707ه)©. 

ومنه أيضا أخوه الشيخ محمد بن عبد اللهه كان صالحا زاهدا له فقراء 
مریدون «قدم دمشق وتفمّه على الشيخ تاج الدّین المَزاري وأفتى ببلده مده إلى 
حين وفاته»””» توفي سنة 693ه. 

في بيت ابن غانم المقدسي هذاء بيت العلم والصلاح والتصوف والدّين؛ 
وبيت المناصب السّامية» كمشيخة الحرم القدسي والخانقاه الصّلاحية وقضاء بيت 


(1) الأنس الجليل: 146/2. ومما ذكره أيضا قوله: «ورأيت توقيعه بذلك وعليه خط الشُلطان (...) 
وقد قطع تاريخه لطول الرّمان». وآما الخانقاه: فرباط الصُوفية. 

(2) الأنس الجليل: 146/2. 

(3) الدرر الكامنة: 236/4 - 237. 

(4) الأنس الجليل: 264/2. 

(5) عمّد الجمان: 410. 

(6) أعيان العصرء للصفدي: 277/1. 

)1( الوافي بالوفيات: 292/3. 
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المقدس ولد مترجمنا ولازم جذه وانتفع به" بعد أن اشتغل آوّل عمره. بحفظ 
القر آن الکریم" كما هو حال غيره من نظرائه من متعلمي زمانه. بعدها انصرف إلى 
تحصیل باقي العلوم المتداولة إلى أن خصلت له مشاركة جيّدة؛ تصدر بعدها 
e‏ ون 
غانم» فأطربه فسئل منه الجلوس فجلس واشتهر وقد لسماع کلامه". 
- رحلته إلى مصر وإقامته بالقاهرة: 

رحل الشيخ ابن غانم المقدسي من القدس الشّريف متوجها إلى الدّيار 
المصرية» فطلب منه الجلوس بها فجلس وحصل له قبول فأقام بالقاهرة وعقد بها 
مجالس الوعظ. وبنی له بها زاوية وبالغ الاش في الاحسان إليه» فأقام بها على كرو 
منه لفراق والده وأمله» وصار هرذ إلى القدس الشریف لزیارتهما؛ ومنه کان یتردد 
آیضا إلى دمشق للجلوس بها في الجامع الأموي“) ویحضر عليه به جماعة من 
فضلاء العُلماء والرهاد ويُلاقي کلامه استحسائهم وینتفعون به. 

ج - ححه: 
وقد خکی ذلك الشيخ شرف الدّين ابن ضیاء الفزاري ونقله اليونيني في "تذیله 
لمراة الرمان" وغیره قال؛ قال الفزاري: «حججت في سنة خمس وسبعین وست 
مائة واجتمع في الحج من علماء ء الأقطار ابن العجيل من الیمن > وتقي الدّين بن 
دقیق العید من الذیار المصریت والشیخ تاج الذّین الفزاري من الشام وغیرهم 


(1) ذیل مراة الزمان: ۰11/2 

(2) نفسه. 

(3) ذیل مراة الزمان: 11/2. 

(4) لأفراد هذا البیت في ما تبینا من تراجم علمائه ارتباط قوي بدمشق یفسر بکون جدهم غانم بن 
علي تزوج من إحدى بنات أمراء آشراف الشام. 
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واجتمعوا في الحرم الشریف وكان عر الدّين عبد السّلام المذكور قد حجّ من مصرء 
کل ام الكعة اة ویر ا وة قد اف أر ل الحو د 
ذي القدرة التى لاا 

لم نُسعف مصادر ترجمة الشيخ عبد السّلام ابن غانم المقدسي في مدّنا 
إلى شيء کثیر» خلا أنه أخذ عن جدّه غانم بن علي المقدسيء والغالب أنه أخذ 
أيضا عن بعض أفراد بيت ابن غانم الذين نبغ فيهم كثير من العلماء ممن عاصرهم 
لا سيّما عمه عبد الله ابن غانم. 

وأمًا تلامذته فلم نقف إلا على اسم علم واحد مع طول البحث» ذكره 
العلامة ابن حجر العسقلاني في "درره الكامنة"”» وهو محمد بن محمد ابن 
العنبري الواعظ المتوفی فى شوال سنة 710ه. 

لابن غانم المقدسي إسهام متميز في حركة التّأليف لا سيّما فى اللْصوف 
والوعظ أوقف كثيرا منها بزاويته بمصر””» وهذا ثبت بهذه التّآليف مع الإحالة على 
مظانها. 

1 - تفسير القرآن العظيم. في مجلد. 

ذكره اليونيني في "ذيل مراة الزّمان": (16/2). 

2 - تفسير آیات. كل آية بمجلس يبنيه عليها ولا يخرج عن حكمها في أول 
المجلس إلى آخر مجلد. 

ذكره اليونيني في "ذيل مرأة الرّمان": (16/2). 


(1) ذيل مرآة الزمان: 13/2 - 14. 
(2) الدرر الكامنة: 459/5. 
(3) ذيل مراة الزمان: 16/2. 
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3 - مختصر اشفا للقاضي عياض (ت: 544ه). 

ذكره اليونيني في "ذيل مرآة الرّمان": (16/2). 

4 - شرح أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم. 

ذكره اليونيني في "ذيل مراة الرّمان": (16/2). 

5 - خطب. في مجلد. 

ذکره الیونینی فى "ذیل مراة الرّمان": (16/2). 

6 - کتاب في الوعظ: في مجلدین. 

ذكره اليونيني في "ذيل مرأة الرّمان": (16/2). 

7 - الرّوض الأنيق في الوعظ الورّشيق”". 

ذكره: البابلی في: "هدية العارفين": (301/1) بعنوان "الرّوض الأنيق في 
الوعظ الرّقیق"» وعمر كحالة في: "معجم المؤلفين": ۰223/5 والزركلي في: 
الا علام: (355/3). 

8 - الاثمار والأطيار. 

ذکره اليونيني في "ذیل مرآة الرّمان": (16/2). لعله "کشف الاسرار". 

9 - اعتذارات. في مجلد. 

ذکره اليونيني في "ذيل مراة الرّمان": (16/2). 

0 - مسائل في علم الطریق وأجوبة. 

ذكره اليونيني في "ذيل مراة الرّمان": (16/2). 

1 - مجاميع مختلفة. 

ذكره اليونيني في "ذيل مراة الرّمان": (16/2). 

2 - الشجرة. في النٌُصوف©. 

3 - تلخيص العبارة» في نحو الإشارة”. 


(1) توجد نسخة منه مخطوطة بالاسکوریال تحت رقم: .1987 6 
(2) طبع بتحقيق أحمد فريد المزيدي» دار الكتب العلمية» بيروت» 2003م. 
(3) طبع بتحميق: د. خالد رهري؛ ط 1 دار الكتب العلمية؛ بيروت» 06م 
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4 - شرح حال الاولیاء ومناقب الاتقیاء"". 

5 - تفلیس إبليس©. 

ذکره: الصفدي في الوافي بالوفیات ": (۰)252/18 وحاجي خليفة في 
"کشف الظنون" (463/1). والبابلي في "هدية العارفین" (301/1» والزركلي في 
"الاعلام" (355/3). 

6 - الفتوحات الغيبية في الأسرار القلبية. 

ذکره: الصفدي في: "الوافي بالوفيات": (252/18)» والبابلي في: "هدية 
العارفین" (301/1). 

7 - الاجوية القاطعة لحجج الخصوم الواقعة في کل العلوم. 

ذکره: بروکلمان في: "ملحق تاریخه . 

8 - کتاب في طرق الوسائل وتملق الشائل“. 

ذکره: البابلي في: إيضاح المکنون" بعنوان: "طرق الوسائل وتملق 
الوسائل"؛ وفي: "هدية العارفین" بعنوان: "طرق الوسائل وتملق الرسائل (301/1). 

0 - کتاب المجاز. 

ذکره: بروکلمان في: "ملحق تاریخه . 

0 - کشف الأسرار عن الحکم المودعة في الطیور والأزهار. 


(1) توجد نسخة منه مخطوطة بالأزهرية تتکون من: 195 لوحة. 

(2) طبع باعتناء مصطفی عبد القادر عطاء ط1 دار الکتب العلمية» بیروت؛ ۰2010 وتوجد نسخة 
منه مخطوطة بالاسکوریال تحت رقم: .1987 © ناسخها بدر الدین محمد بن یوسف. وثلاث 
نسخ بالمکتبة الوطنية بالرباط الأولى تحت رقم: 44 د» بعنوان: "تفلیس إبليس ورمیه بالذل 
والتتکیس وابطال ما زوره من البهتان والخديعة والتلبيس". والثانية والثالثة تحت الرقمین: 
8 د و1224 د بعنوان: "القول النفیس فى تفلیس ابلیس" ونسخة بالخزانة الملكية بالرباط 
تحت رقم: 7602 بعنوان: "تفلیس 

)3( طبع بتحقيق: د. ماجد مصطفى الصعيدي» ط 1[ دارة الكوثرء القاهرت 0مم. 

(4) توجد نسخة منه مخطوطة بالاسکوریال تحت رقم: 1987۰ ناسخها الحاج سالم سلیمان. 

(5) توجد نسختان منه مخطوطتان بالاسکوریال الاولی تحت رقم: .7 ٥‏ تاريخ نسخها 1188 
هجرية؛ والثانية تحت نفس الرقم» الناسخ عمر بن آحمد الجرهمي ونسختان في مکتبة 
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ذكره: الصفدي في "الوافي بالوفيات": (252/18)» وسمّاه ب: "الأطيار 
والأزهار" وحاجي خليفة في: "کشف الظنون" (1485/2)» وسركيس في: "معجم 
المطبوعات": (355/3)» وعمر كحالة في: "معجم المژلفین": (223/5)» والزركلي 
في: "الاعلام": (355/3) بعنوان: "کشف الأسرار عن حکم الطیور والأزهار". 

1 - کشف الاسرار ومناقب الأبرار ومحاسن الاخیار بجمیل العبارة 
ولطیف الاشاره. 

ذکره: عمر کحالة في: معجم المؤلفين": (223/5). 

2 - مناظرة له مع الشیطان. 

ذکره: الزركلي في: الاعلام": (355/3)» وسرکیس في: معجم 
المطبوعات ٠‏ بعنوان: "محاوراته ومناظراته التي وقعت له مع بلیس" وقد یکون هو 
کتابه: "تفلیس إبليس . 

3 - مفاخرة الأزهار والتّباتات النّادرات» ومجاهرة الاطیار والجمادات 
الناطقات. 

ذکره: بروکلمان في "ملحقه التاريخي ". 

4 - إفراد الأحد عن آفراد العدد. 

ذکره: الزركلي في: "الاعلام": (355/3) وآشار إلى أنه في جزء لطيف» وقد 
اقتنی نسخة منه کتبت سنة 778ه. 

5 - رسالة في شرح حدیث السبعة الَّذِين يظلهم الله. 

ذكره بروكلمان في "ملحقه". 


العلامة عبد الله كنون بطنجة تحت الرقمين: 10392 و10476› وأربع نسخ بالمكتبة الوطنية 
بالرباط تحت الأرقام: 56 د و1013 د و1548 د و1452 د. وثلاث عشرة نسخة في الخزانة 
الملكية بالرباطء تحت الأرقام: 1553 و4289 و5713 و5805 و6260 و9986 و12337 
و12347 و13552 و13649 و13650 و13961 و۰14027 ونسخة بخزانة القرويين بفاس تحت 
رقم: 2. 
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6 - رسالة في فوائد المحن والفتن والبلايا والرّزايا'''. 

7 - رسالة في بیان المصالح تالایا ۱ 

8 - کتاب الصّوم"". 

9 - مناسك الحح". 

0 - دیوان شعر. 

ذکره اليونيني في: "ذیل هراة الان (16/2)» وآشار إلى أنه فى مجلدین؛ 
وذکره الزركلي في الاعلام: (355/3)» وأشار إلى أنه مخطوط یقع في 62 ورقة. 

1 - حل الرُموز ومفاتیح الکنوز. وهو کتابنا هذا. 
المبحث الخامس: شعره. 


للمؤلف نظم رائق”» فصيح*» لا يخرج عن المَنحى العرفاني الذي انتهجه 
في منثوره» ولا أدل على ذلك تائیاته» ومن ذلك قوله في إحداهن وهي أطولهن: 
(الطویل) 
شهذث بعین القلب في جا حضوتي ‏ عبيا تجلی لوب فع نت 
شقاني کا ترا خبه فَكَانَ من السَاقي خماري وَسَكْرَتَي” 
ویتبلای من شعر ابن غانم اقتداره على نظمه ارتجالا من ذلك ما وقع له 
آثناء کلامه في مجلس وعظ حیث أنشأ في الحت الالهي والخمرة الصُوفية قوله: 
(الخفیف) 
یا عدوبي سم إلى قيابي ثم دغني فماعليك زشايي 
لا لنسي إذا مکزث في قذ ان سرف كاسن وذايي 


(1) لم تذکر في مصادر ترجمته» وتوجد نسخة منه مخطوطة بالاسکوریال تحت رقم: .01987 
(2) نقسه. 

(3) نفسه. 

(4) نفسه. 

(5 تاريخ الا سلام: 30 

)6( مراة الزمان: 213/2 وشذرات الذهب: 361/5. 

(7) الحقائق الا لهيه في التائیات الصوفیة: 87. 
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وخبيي مواعدي بوضَالٍ 
إلى أن یقول: 
وله 2 المديح النبوي: 
(البسيط) 

يا نْشمة اليح بي یب الخبَرٍ 

وحَدَي عَنْ با ادي العَقِيقٍ وَعَنْ 


القسم الأول/ التّعريف بالمؤلف وبالكتاب 


فَخُماري من نشوة المیعاد 


كه مذهبي واضل اغتقّادي) 


ال المَرِيقٍ فَكَمْ في ذَاكَ من غرر 


ومن شعر المخاطبات الاخوانية ما أنشأه جوابا لقول قاضی القضاة شمس 
الذین ا د بن خلكان (ت: 681ه) الذي امتدح الشیخ فى إحدى زياراته لدمشق 


بقو له: 
(الکامل) 

لله در مشري بقذومه 
فأجابه الشیخ بقوله: 
(الكامل) 

حَاشَاكَ يَاقَاضِي القّضَاةٍ بإِمْرتي 

القَلْبُ یِعمی كيف آنِك رَد 


1 نی ب باطایب 00 


سل لابق با ر 


(3 


وإذا كان الشيخ عبد السّلام ابن غانم المقدسي قد فصر شعرّه على 
موضوعات التصوف من مدیح نبوي وخمره صوفیه 4 وما إليها من موضوعات الشعر 
الضوفي» فائه قد نوع من أشكال الأداء الشعري» ومن هذه الأشكال التي HF‏ 


الموشح» يقول في مناجاة إلهية: 


(1) ذیل مراة الرّمان: ۰13/2 
(2) الوافی بالوفیات: 252/18. 
(3) ذیل مراة الزّمان: ۰13/2 
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(البسیط) 


من ناجيه ؛ في سرّي وَفي علي وَمَنْ ازجَیه في بسي وّفي خزني 
رذني غن جمیع اللا با سکن وَأَنْتَ أنّى |ذا انتزخشث من سَكَنِي 
وَأَنْتَ ژوجي إِذا جرد عَنْ بَدَنِي 
وانت رَاخة قبي في تقلبه ات ات ضيي في ا 
من لي من ففیبٍ آنستفیث به ذا ا آن ني تک وبه 
وَمَن ن َرجّي إذا أَدرِجْتُ في كفني 
إذا ذَكَرْئُكَ رال الم من فخري وان َهدئك غاب الكل عَنْ نظري 
ون حَضَرْئكَ لا ألوي عَلَى بسر وان مرزث غلی شي: من الشمر 
نیز كرك لا ضغي لَه أَذنِي 
ما لي وخفف عن جَذْوَاكَ ملصرف ‏ . ولا عاي نی الأَغْيَارٍ منخرف 
ون وضلت فكل الاس يُسْعِدَنِي 
بعق حبك ما قلبي بهنقیب إلى سواك ولا حَبلي بهنجذب 
رلا راك بضع فيك سکب N‏ 
في حخضرة القذس لا في حضرة الدَمَن“ 
ومن شعره آیضا موشحة خمرية نقلها الصفدي من خط الشيخ في "وفياته"» 
أولها قوله: 
(المتقارب) 
Ene‏ حيبي وادانبه اف صان رَصلي به دان یه 
تجلّی علینا وکاش العقار 
تداز وقد طاب خلمٌ العذار 
فقال وقد جَل توب الوقار: 
رِدُوا وّاشربوا الصَرْف من کاسیه فان_واز صفویَها کاسیه 


(1) ذیل مراة الزمان: 15/2. 
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مدام من الذّرّ قد عُبَمَت 
وفي خانة الذکر قد رُوَفَت 
بها اة الکون قد آشرقت! 5 

وشعره كثير رائق جيد في عمومه. 
المبحث السادس: مكانته العلمية وثناء العلماء عليه» واحتفاؤهم بتصانيفه 
والتقل عنها. 

أ. مكانته العلمية وثناء العلماء عليه. 

حظي الشیخ عبد السّلام ابن غانم المقدسي بشناء أكابر العلماء» فهذا 
الحافظ الذهبي يقول في ترجمته: «الواعظ الكبير عر الذين الثابلسي» قدم دمشق 
ووعظ بها وأعجب الناس له نظم رائق وکلام حسن »۲ ول اليافعي: 
«الواعظ آحد المبرّزین في الوعظ والنّظم وال وخلاه الحافظ ابن كتمسر 
ب«الواعظ المُطبق المُفلق الشّاعر الفصیح»* وکذا قال آیضا العيني في کتابه "عقد 
الجمان" وأشار إلى احتذائه لأسلوب أبي الفرج ابن الجوزي(ت: 597ه) وآمثاله 
والنسح على منواله. ولعله يعني بذلك الوعظ©. 

ب - احتفاء العلماء بتصانيفه والثقل عنها. 

حظيت تآليف الشيخ عبد السلام ابن غانم المقدسي بعناية العلماء فنقل عن 
"حل الؤموز"” وكذا عن "كشف الأسرار”* العلامة محمد ابن عيسى الديمري 


(1) الوافي بالوفيات: 252/18. (2) تاريخ الإسلام: 0. 

(3) ذيل مراة الزمان: 213/2. (4) تاريخ الإسلام: 306/50. 

(5) عقد الجمان: 510. 

(6) لابن الجوزي المذكور 6 اف ES‏ مشهورة منها: "نسيم 
الرّياض" و"الوجوه النُواضر في الوجوه والنّظائر” و الارج" و"المنثور في الموعظة". 

(7) حياة الحيوان الكبرى: 35/2 و فيه ب "حکم الطيور والأزهار". ونقل عن "حل الرموز" 
أيضا ابن عجيبة في إيقاظ الهمم: 31› وفي الفتوحات الالهیة: 52/1 53. 

(8) حياة الحيوان الکبری: ۰245/1 وسماه فيه ب "مفاتيح الكنوز . 
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(ت: 808ه) في کتابه "حياة الحیوان الکبری" ونقل عن الأول آیضا العلامة 
عبد الحي الحلبي (ت: ۱120ه كما آورد معظم "کشف الاسرار" لويس شیخو 
في کتابه "مجاني الأدب" وأما العيدروسي فقد نقل عن "حال الأولياء ومناقب 
الأصفياء" في کتابه "الثُور الشافر ۳. 

انتهج العلامة عبد السّلام ابن غانم في منثوره نمطا أسلوبيا غريب المنزع 
شكلت المناظرة والحوار أبرز سماته. فصار ميسما له وعنوانا عليه» يقول الغلامي 
في ترجمة عثمان أفندي: «أديب معدود في سلك أعيان المُتَأدّبيين» ومنار بين أعيان 
الزّمانء ریت له نثراً ضامی به ابنَ عانم المقدسي»* ولعل هذا أحد الدواعي التي 
حدت بالمستشرق الفرنسي غارسن دي تاسي )1794 - 1878( (GARCIN DE TASSY)‏ 
إلى العمل على نشر کتابه "کشف الاسرار" وتحشیته وترجمته إلى الفرنسية سنة 
1م ولعله أوّل ما نشر من تآليف مترجمناء ثم انصرف العرب بعد ذلك إلى 
العناية بتراث هذا العالم فتم في سنة 1314/ 1899 نشر کتابه "حل الرموز" الذي 
یعتبر من آشهر تصانیفه وأكثرها ذیوعا وانتشارا. 

وأا شعره فیبدو أنه كان آکشر حظطامن صئوه المنخور الا أن 
کثیرا ممن ذکره وانتخب منه لا سيّما من المتآخرین للاأسف لم يعزه إلى 
صاحبه» بل منهم من نسبه غلطا إلى العز بن عبد السّلام» فممن آورد شعره من 
المتقدمین نذکر اليونيني وهو آکثرهم من حیث کم الشّعر الذي جلبه للمقدسي في 


کتابه "ذيل مرآة الرّمان" والصفدي فى "الوافی بالوفیات"؟ والسیوطی فى 


(1) الدر التفيس: الملزمة ۰6/31 كما ذکر کتاب "حل الرموز" العلامة عبد الله بن محمد الخياط 
الهاروشي (ت: 1175ه) في کتابه الفتح المبین" في ترجمة شيخه محمد بن جابر النائلي 
الطرابلسي (ت: 1137ه) في جملة الكتب التي أخذها عنه. 

(2) مجاني الأدب: 1004 - 1035. 

(3) الثُور الشافر: 85/1. 

(4) شمامة العنبر: 45. 

(5) ذيل مراة الزّمان: ۰12/2 ۰13 14. أورد له ست قصائد ومقطوعة وموشح. 

(6) الوافي بالوفيات: 252/18 - 253 آورد له قصيدة رائية من 11 بيتاء وموشحة. 
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"الأزهار”'"» وقد انتشر شعر مترجمنا إلى أن بلغ آقاصي الغرب الاسلامي؛ فهذا 
العلامة آبو المحاسن یوسف الفاسي كان کثیرا ما ينشد في مجالسه شعر المقدسي 
من ذلك إنشاده في شروط طلب الوصول إلى الله قول المقدسي: 


[الرمل] 
أا العاف فس ا مهرنا ال لمن يخطبنا 
Dl‏ 


وانشاده في معنى حيرة خاصّة الخاصّة قول المقدسي: 
(الطویل) 
ولا تجلی من احب تکرما وأشهدني ذاك الجناب المُعَظّم 
كما كان للعلامة الحسن اليوسي (ت: 1102ه)“ وللعلامة آحمد بن 
عبد الحي الحلبي (ت: 1120 ه)» وللعلامة ابن عجيبة الّطو اني (ت: 1224 
وللعلامة الحَجُوي التّعالبِي (ت: 1376ه) ولغيرهم من علماء المغرب والغرب 
الاسلامي اعتناء بشعر المقدسي". 
المبحث السابع: وصیته ووفاته. 
مه 
لما حان أجل وفاة الشیخ عر الذّین ابن غانم المقدسي خطر له إنشاء وصيّة 


(1) الأزهار فى ما عقده الشعراء: 18. 

(2) ابتهاج القلو بء لعبد الرحمان الفاسي: 282. 

(3) نفسه: 283. 

(4) زهر الأكم: 339/1 أورد له تائية ونسبها له. 

(5) أورد للمؤلف خمسة أبيات في السماع مذكورة أيضا في حل الرموزء أولها: 

ما حيلة الساقي إذا طاف على ندمانه بالخمرة المحلله 

(الدر النفيس: ملزمة31/ 5 - 6). 

(6) إيقاظ الهمم: 1 - 7 نقل نونيته: أيها العاشق معنى حسنناء بدون نسبة. 

(7) الفكر السامی: 69/3 - ۰70 أورد لامية المقدسي التي أولها: ذهب الرجال.» ونسبها للعز بن 
عبد السلام» والغالب أنه نقلها من الطبعة الأولى لحل الوُموز المنسوب غلطا للعز بن 
عبد السّلام. 
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لا بأس من إيرادها لما لها من أهميةء یقول: «إلهي أنت قلت. وقوك الحقٌ: "أنا 
عند ظنَ عبدي بي فلیظنّ بي ما شاء فأنت على لطفك دللتني» وفي جَنب جودك 
آطمعتني» والی کرم حرّمك أؤصلتني» فقد حَشن بك ظبّيء على ما كان مني 
فحاشالاً عن بوارد أوليائك تمنعني وعن موارد نَعْمائِكَ تدفعني» سيّدي إن آقلعني 
تخليطي فعفوّك يُنُهضني؛ > وان رماني تفريطي فجودك يُنُعشني. 

هي آنا في ار نفسي» ولو شئت خلصتني. وفي حبس هواي» ولو شنت 
عتقتني» وفي زفدة غفلتي» ولو شثث أيقظتني. |لهي فهل لي منك توفیق عفني 
وإلى طاعتك يعطفني ومن هذه الأؤزار يُنقذني. 

إلهي أسألك رحمة تشملني؛ وأسألك مغفرةً تعتقني. 

الى الك ات اب صيّة'' عند حلول المَنيّة وقد تهجمت عليك؛ 
وجملث رضي انك عند قدومي لديك. فژل ما تیه N‏ 
قبري وخلوت بوزري' واا أهلي أن تنس وخشتي) + ونوسّع خفرتي 
وتُلْهمني جواب مشألتي؛ تور او موی خی و 
صحيفتي بقلم: يشير اف کم وضو آزخم الزاجمین»" | یوسف: 92]. فإذا 
جمعت زفاتي رو خشزتیی)" " یوم م ميقاتني وات صحيفة سينا وحسناتي» 
انظز عملي فما كان (من حسن)” فاصرفة في رُمرة آوليائك وما كان 


(1) معظم هذه الوصية مقتبس من صنوة لها تنسب إلى محيي الدین ابن عربي الحاتمي 
(ت: 638ه)» واقتبس منها آیضا المؤلف في کتابه: الفتوحات الغيبية» الفصل الخامس 
والعشرون. وقد نبهني إلى افتباس المولف من الحاتمي» فضيلة العلامة شيخي سيدي عمر 
بنانی حفظه الله. ۱ ۱ ۱ ۱ 

(2) کذا في وصية ابن عربي وغیر وارد في الفتوحات الغيبية: 78. 

(3) في وصية ابن عربي: (وأسلمني آهلي في وحدتي؛ تژنس وحشتي)» وفي الفتوحات الغيبية: 78 
روأسلمني آهلي في غربتي؛ آن تونس وحشتي). 

(4) في وصية ابن عربي والفتوحات الغیبیة: 78 (علی ناصية مصيبتي). 

(5) في وصية ابن عربي والفتوحات الغيبية: 78 ۶ الیوم یخفر...#. 

(6) في وصية ابن عربي: (ونشرتني). 

(7) و في الفتوحات الغيبية: (حسنا). 
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)2( ھی 
۰ لم 


دمن قبیح" فمدّ به إلى ساحل عُتَقَائِكَ واغرقة في بحر عفوك «وغفرانك) 
(إذا وقف) عبدُكَ بين يَديك» (ولم)* يبق الا افتقاژه إليك» واعتماه عليك» فقس 
بين عفوك وذنیه وبين غناك وَفَمَره بين (حلمك) وَجَهْلِه”» وبين عرّل ود ثم 
افعل به ما أنت أَهْله. 

فهذه وصيّتي اليك. تطمّلاً بنفضلك عليكء وأنا أشهد رآن لا إله لا الله 
وآشهد أن" محمّدا ردا ورسولك) ۳ وأنّ الموت حقء (وأنَ الحياة باطل)”“» 
وان الساعة أي لا ریت فيهاء ۳ الله يبعت من في افو 

ب وفاته: 

توفي الشيخ ابن غانم شهيدا بالقاهرة ودفن بمقبرة باب النَّصرء فقد ذكر 
بعض من ترجمه أنه وقع من موضع مرتفع فتوجع ولم یلبث إلا قليلا فمات؛ وذلك 
يوم الأربعاء ثامن عشر شوال سنة 678ه/1279م» ولم يبلغ الخمسين من العمر كما 
أرّخَه اليويني في ذيله على "مراة الزمان "۳ والذهبي في کتابیه؛ "تاريخ الاسلام"۳ 


(1) في الفتوحات الغيبية: (قبیحا). 

(2) في وصية ابن عربي: «ووفائك». والفتوحات الغیبیه: 78 «ووفائك). 

(3) في وصية ابن عربي: (أوقف). 

(4) في وصية ابن عربي: (فإن)» والفتوحات الغيبية: 78 (فإذا). 

(5) في وصية ابن عربي: (علمك). 

(6) إلى هنا ينتهي ما اقتبسه المؤلف من وصية ابن عربي؛ وتمام الوصية المقتبسة: «أشهد أن لا له 
الا آنت وحدك لا شريك لك. وأن سیدنا محمد عبدك ورسولك» وان الموت حق وان 
السشاعة حق». 

(7) في الفتوحات الغيبية: 78 (أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وآن). 

(8) نفسه: 78 (عبده ورسوله). 

(9) نفسه: 78 رون الجنّة حق 1۳ الثار حق ون البعث حق). 

(10) ذیل مراة الرّمان: 15/2. 

(11) ذیل مرآة الزمان: ۰15/2 

(12) تاريخ الاسلام: 306/50. 
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و واليافعي في "مرآة الجنان ۳ والصفدي في "الوافي بالوفيات وابن 
كثير في البداية والبّهاية"*» والعسقلاني في "الدرر الكامنة" وعيرهم ممن 
ترجموه خلا حاجي خليفة في کشف الظنون"9) والبغدادي في تألیفیه ایضاح 
المكنون" و"هديّة العارفين”* اللّذين قدَّما وفاته إلى سنة 978ه والصّحيح القول 
الأول. 


(1) العبر في خبر من غبر: 321/5. 
(2) مرآة الجنان: 190/4. 

(3) الوافي بالوفيات: 253/18. 
(4) البداية والنهاية: 289/13. 

(5) الدرر الكامنة: 237/4. 

(6) كشف الظنون: 463/1. 

(7) إيضاح المكنون: 416/3. 

(8) هدية العارفين: 301/1. 


الفصل الثاني: 
التّعريف بكتاب "حل الرموز". 
المبحث الأوّل: تأصيل عنوان الكتاب ونسبته. 
المبحث الثاني: موضوع الكتاب. 
المبحث الثالث: منهج الكتاب 
المبحث الرّابع: أسلوب الكتاب. 


المبحث الخامس: النسخ المعتمدة والعمل في التحقيق. 


المبحث الأول: تأصیل عنوان الکتاب ونسبته. 

أ. تأصيل عنوان الکتاب. 

ورد عنوان كتاب الشیخ عبد السلام ابن غانم لدى جل من ترجموه وفي 
كل النُسخ المخطوطة التي رجعنا إليها وطالعناها كالآتي: "حل الوُموز ومفاتيح 
الکنوز" وهي الصّيغة التي اعتمدناها. 

ب - تأصيل نسبة الكتاب. 

وأمًا نسبة الكتاب فقد جاء "حل الؤموز" منسوبا إلى الشيخ ابن غانم 
ا كر عدن تر عمو جین تعرختهم لتآليفه» وكذا أيضا في جل النسخ 
التى طالعناهاء إلا أنّه التبس على طابعی هذا الكتاب فى طبعته الأولى المؤرخة في 
9 7ه/ 1899م السَیّدان: أحمد الال 5 فهمي فنسباه للعلامة 
العز ابن عبد السّلام (ت: 660ھ وتبعهما في هذا الغلط في نسبة الكتاب إلى 
صاحبه المحقق محمد عبد الرحمان الشاغول الذي عمل على تحقيقه باعتماده على 
الْسخة المخطوطة المحفوظة بدار الكتب القومية تحت رقم: 62 تصوفء ويظهر 
من الصُورة الملحقة بتحقيقه لهذا الكتاب عنوانه وهو كالآتي: "حل الرُموز ومفاتيح 
الکنوز" كما يظهر منها أيضا اسم المؤلف وهو كالآتي: عز الدين عبد السّلام 
وليس العز بن عبد السَّلام كما ذكرء وليس غريبا أن يقع مثل هذا اللبس في نسبة 
الكتاب بين عالمين متعاصرین» كان الاّل خطيبا وإماما بالجامع الأموي والاني 
واعظا به» وتشابها في المَشرب وفي بعض عناوين كتبهما. 
المیحث الثاني : موضوع الكتاب. 

قشم المعتنون بتصنیف آنماط التأليف وآقسامه إلى سبعة آقسام ذکرها 


(1) هو شيخ الاسلام آبو محمد عبد العزیز بن عبد السّلام إمام علامة» لقب من قبل ابن دقیق 
العيد بسلطان العلماء» سلمي دمشقي ثم مصريء تولى الخطابة والإمامة بالجامع الأموي 
بدمشق» ثم القضاء بمصرء له تصانيف في غاية التّفاسة» توفي سنة 660 ه. (البداية والبّهاية: 
3 - 236 الوافي بالوفيات: 318/18 - ۰320 وشذرات الذهب: 301/5 - 302). 
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العلامة ابن حزم (ت: 456ه) ونظمها بعضهم في قوله: 

(الطويل) 
لا فاغلمن أن لیف عة لكل لبیب في النّصِيحَةٍ خالص 
فشزخ لاغلاق وتضجيح مُحْطِي ‏ وان دا حبر نشیم غير ناکص 
وَتَرْتِيبُ مَلْكُوره ومغ مُفزی وتفصیز تطویل وتثمیم ناقص" 

ویندرج کتاب "حل الرموز" تحت القسم الأول؛ أي شرح المغلق» أو بتعبیر 
المؤلّف: حل ما أشكل على الافهام من کلام الصُوفية الجرفاني» واستخراج کنوزه 
وأسراره. 

ومعنی الفشكل في اللّْة أى المختلط» نذلك یقال: الد المشکل؛ أى 
المختلط ویقال آیضا: آشکل العینین؛ أي خالطهما الم وبهذا المعنی آیضا 
استعمل في معناه الاصطلاحي, وذلك للدّلالة على الملتبس من الکلام الذي لا 
يُفهم حٌى يدل عليه دلیل غيره فهو مما یحتاج إلى فضل تأمل ودفة نظر لفهم 
المُراد منه» وتجاوز تناقض ظاهره. وقد عنت حركة التّأليف عند العرب بالمشکل 
بعد أن تم تدوین العلوم» فانضرف آولا إلى التّأليف في مشکل القرآن الکریم 
والأحادیث النّبوية والآثار» ثم انصرف في ما بعد إلى حل مشکل الشعر» في حين 
تأخرت العناية بمشکل النّصوف لکونه علما حادثاء فلمًا قویت حركة التّأليف في 
هذا العلم» وأفضى ذلك إلى : تعبیر الصُوفية عن مواجیدهم وما انقدح من الانوار 
الرّبانية في مشكاة قلوبهم التي انشغلوا بجلاء افر انها صقا نيا شماه لیا لاه 
والفقهاء عليهم بذمهم وتبديعهم والطّعن عليهم في عقيدتهم إلى حد اللتكفير: 
فصارت الحاجة إلى هذا الصنف من التّآليف ضرورية لبيان ما اختلف فيه الفهم مما 
جاء به الصُوفية مقالا وحالا والذَّبُ عنهم والانتصار لمذهبهم ومنهجهم. 

وقد جالت أقلام المؤلفين في موضوع کتاب "حل ال#موز" وتناولته عزضا 
في ثنايا النّصانيفء كما أفردته بالنٌصنيفء ومن هؤلاء الذين خاضوا فيه يمكن أن 
نذكر الامام الغزالي (ت: 505ه)» وابن القيسراني (ت: 507ه)» وعمر السهروردي 


(1) أزهار الرياضء للمقري: 246/1. 
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(ت: 632ه» والشیخ أحمد زژوق (ت: 899 وجلال الدين السيوطي 
(ت: 911ه)» والإمام عبد الوهاب الشعراني (ت: 973ه) وغيرهم كثير. 

وأمّا في ما يخص كتاب "حل الرُموز" فقد آشار مؤلفه في ديباجته إلى 
موضوعه ومنهجه بقوله: «وإنّي ریث كثيرا من الألفاظ قد ارتبكث في أَعْمَاضها 
كثيرٌ من آهل الاعتراض» فمنهم الذين یستمعون القول فيتّبعون الاحسن من 
جوامعه» ومنهم الذین يُحرّفون الكَلِمَ عن مواضعه» وقد عجز كثيرٌ عن حَلَها لعز 
مَحَلِهاء ٠‏ فمنها ما جاء في الآيات والأخبار المشهورة ومنها ما جاء في الاثار 
المأثورة»» ثم قال بعد ذلك: «فلمًا رأيتٌ هذه الأقوال الصّادرة عن أهل الأحوال 
وقد أشكل على الأفهام تعلیلهاه وعَزّبَ عن الأوهام تأویلها ٠‏ أحبيتٌ أن أشرح منها 
ما انشرح له صدري»» فبیّن آن دار اهتمام الكتاب تأویل الأقوال العرفانية لأهل 
الأحوال والْتي أشكل على الأفهام ل 

فالعلوم ما دامت في معادنها فهي واسعة مطلقة ولا تقبل التَّغييرء فإذا 
ظهرت مقيّدة بالحروف دخلها ما يدخل الكون من التّغيير والتبديل واختلاف 
العبارات. فكلام الصُوفية متفاوت وليس على مرتبة واحدة وإِنّما هو على مراتب 
مختلفة فهو وان كان یُسقی من ماء واحد فان ثمراته مختلفة» فمنه السلس المنقاد 
القریب المأخذء ومنه العویص النّائي المطلب» وبحسب صقل مرآة القلب وتعهدها 
بالتّنظيف یکون انعکاس آنوار المعارف» وکذلك آیضا حال مُتَقَبِله ومُتَلَقيه من حيث 
تفاوث فهمه في أخذ المعاني الکامنة في کلام العارفین» فليس كل فهم بمقدوره 
بلوغ مقاصد الکلام بالتأویل وتجاوز ظاهر دلیله الموهم المُشكل لبلوغ بواطن 
مدلولاته» فان ذلك آیضا توفیق منه عر وجل يُلهم كل مدرك بحسب ما یناسب 
استعداده؛ ولوك اعم اه سریر نه. 


ومنهج التأويل الذي تبناه السيخ عبد السّلام ابن غانم المقدسي» منهج 
أصيل في الثّقافة الإسلامية والعربية ولدى الصُوفية أيضاء وهو منحى الوّاسخين فى 
لعلم؛ یقول العلامة محمد بن عبد الکبیر الكثاني: ا هذه القضية ل 
تذکر في القرآن آیضا عَبثاء ومن وجوه ذکرها التماش المَحامل والمخارج الحسنة 
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اا وو ناویات لاد كاين ولذلك فصر تعالی للم الاو علی 
الرّاسخین في العلم لا التفسير» في قوله: ما يَعْلَمُ وله إلا الله وَالرایُون في 
العلّم © [آل عمران: 7]». 

وتأويل ما آشکل من کلام العارفین منهج كثير من آکابر الصّوفية آملاه 
قصور اللّغة عن الإيفاء بوظیفتها العادية ألا وهي التَّبليغ» وقد غتر عن إشكالية اللغة 
و ت في کون «دائرة المعاني عند العارفين أوسمٌ من دائرة الالفاظ 
والصدرٌ أفسح من الكتب والمؤلّفات»2» أو كما قيل أيضا «لأنَّ من المَشّْهود ما هو 
سم من أن یدخل في ضيق العبارة وألطف من أن تَكْتَيِفَهُ اللإشارة») فهذه 
المعارف عويصة الّحریر ويصعب تخليصها لانّه إن عبر عنها الصُوفي بعبارة اللْسان 
فاته الوق والوجدان وان آشار إليها بضرب من الّلمیح والرمز والاشارة لا يفهمها 
أهل التصريح» فصعب آمرها على كل حال الا من آسعده الله بصحبة الرّجال أهل 
الهمّة والتربية. 

کشا أن «في کلامهم من الاستعارات واطلاق العام وارادة ال من 
واطلاق اللّفظ وارادة إشارته دون حقيقة معناه ما لیس في لسان آحد من الطوائف 
غیرهم»* 

ومن ثعٌ فکما قال آبو المواهب الشاذلي الوفائي: «من طلب علم الاشارة 
مّ العبارة فقد طلب المُحال وأنكر على الرجال وخرم تمام الكمال»”» وتعیّن 
حمل هذه الأقوال الموهمة على المحامل الشديدة بضرب من التّأويل» یقول الشيخ 
ززوق في هذا الشأن متحدّئا عن مشکل کلام الشیخ آبي الحسين الشاذلی: «وما 
آشکل من کلامه تعین تأویله كغيره من أئمّة الذّین وقادة المسلمين بالوجه القابل له 


(1) خبیئه الکون: 470. 

(2) نقسه. 

(3) الطبقات الکبری؛ للشعراني: 301/۱ 
(4) مدارج السالکین: 253/2. 

(5) الطبقات الکبری» للشعراني: 303/1. 
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فان لم یوجد له شْلّم له ولا يُعترض عليه بمجوّد الایهام والاشکال الذي لا إيهام 
فيه»"» وإلى هذا المنهج آیضا استند الامام الغزالی حين أعتذر للبسطامي وما صدر 
عنه من اطلاقات «وحملها كلّها على محامل حسنة بضرب من الأویل»" » ونحوه 
أيضا قول ابن عطاء الله السّكندري: «ما جاء من الأكابر أؤلي الاستقامة مع الله 
سبحانه من أقوال وأفعال نکر ظاهرها أوّلناها لهم لما علمنا من استقامتهم وحسن 
طریقتهم»". 

وأما مولّف کتابنا الشیخ عبد السّلام ابن غانم المقدسي فقد آلمح إلى جملة 
ما ذکرناه وألمٌ به إلمامة لطيفة» ذلك أن ثمرة علم اللّصوف المسماة بعلوم المکاشفة 
لا تکشف عنها العبارة» ولیس یمکن أن توضع لها الألفاظ» فان طوُرها وراء طور 
العقل. فالالفاظ الموهمة الصّادرة عن کثیر من أئمّة الصضُوفية کلام لا یقدر على 
تحصیل مقتضاه قاس لعفن لو ظ يهو اند شو رو العرررة نو سفن فا 
الصُوفية الذائقین؛ لأنّ المُخبر عن الشّيء ذوقا مخز عن عين اليقين؛ ٠‏ في حين آنها 


و 


© 


حروف معجمة اطا عن غیر آملها من هل اا وعن هذا المعنی عبر ابن 
غات المقدسي فى قوله: 
(الخقیف) 
بافقیها رن نت تفقه قؤلي هاب فل لي ماس ژکلامي 
ااا ا فا م ی EE‏ 
هو مَغنی لیس في کل مَعْنَى بَلاةٍوَقِ يام وصسیام 
موی ووانث عنه ججاب ففونوزه نت بطم * 
والمتحصل من جملة هذا الکلام أنَّ مقاصد الخطاب الصُوفي الجرفاني 
توجب المدول عن المعنی الظّاهر بضرب من ال لاّه غیر مقصوده ولان ا 


(2) وفیات الاعبان: 2 في ترجمة الحلاح. 
(3) تأييد الحقيقة العلية» للسیوطی: 69. 
(4) ذیل مراة الزمان: ۰14/2 عجز البیت الأول مكسورء وتقراً آنا" في صدر البیت الثاني 
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ظاهر واحد وبواطن عديدة. إلى معاني آخر لکون القرائن تؤكد مَقصودیتها. 
المبحث الثّالث: منهج الکتاب. 

وأمًّا منهج الکتاب وهیکله فقد بيّنه أيضا المؤلف وحدّده في مکونین؛ 
الاول: تأویل ما جاء في الایات والأخبار المشهورة» ومراده بذلك تأویل متشابه 
الایات القر آنية والأحاديث والاثار النّبوية المتداولة من قبل الصوفية. 

وأمّا الثاني: فتأویل ما جاء في الاثار المأثورة» وقصد بذلك تأویل کلام 
بعض مشاهیر الصوفية. 

ویتبدّی لنا أن هيكل الکتاب یتکون من آکثر من ذلك وتحدیدا من خمسة 
مکونات وهي: 

1 - تأویل الایات القر آنية. 

وتصدّی في هذا المکون إلى تأویل الآيات: ا عَلَى الْعَرْشٍ اشیَوی 4 
وال وژ الشْماوات وَالْأَرْضٍ مَكَلُ وره کمشکا:4" وَطِتُوبُوا ی الله جمیعا ی 
الْمُؤْمِئُونَ لَعَلَّكُمْ تفلخون. 

2 - تأويل الأحاديث النبوية والقدسية والآثار. 

تناول فيه بالتّأويل حديث جبريل عليه السّلام وأحاديث وآثار أخرى نذكر 
منها: "من عرف نفسه عرف ربّه"؛ و"کن في ادنيا كنك غریب..." و"مرضت فلم 
تعدني...") و"لا زال عبدي يتقوّب إلى بالئوافل.." و"نعم العبد ضهیب...". 

3 - تأويل ما جاء في الآثار المأثورة؛ أي أقوال الضوفیة. 

تناول بالتأويل في هذا المكون أقوال الصُوفية نحو: "أنا الحق" و "سبحاني" 


و" أنا من أهوى ومن أهوى انا 


(1) طه: 5. 
(2) النور: 35. 
(3) النور: 31. 
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4 - تأویل ما صدر عن الضوفية حالا. ویتضمن حدیثا عن السّماع 
والکرامات. 

يعد السّماع آحد آهم ما آشکل على الأفهام فهمه من أحوال الضُوفية وقد 
تضاربت الاقوال فيه مما حتّم على المولف تناوله لبیانه یقول: «واعلم أنه تحتّم ذکز 
الماع وما هو منه محظورٌ وما هو مباح» وما هو مستحبٌ مُستحسن» فان كثيرا من 
المُتعبّقين والمتقشّفين كرهوه وأنكروه أصلاً وفرعاء وحقيقة وشرعاء وهذا غلط 
منهم لا ذلك يُفضي إلى تخطئة كثير من أولياء الله وتفسيق كثير من العلماء»» 
فالسّماع بحسب المؤلف لا يمكن تحريمه وحضره أصلاء ولا تحليله على الإطلاق 
أيضاء فإباحته وتحريمه بحسب القلوب كثافة ولطفا فهو: 

(البسيط) 
ور من قَلْبْهُ بالئْورٍ مششرخ نار لِمَنْ ضذزه ناژوض وشواس 

وقد سئل عن السّماع فأجاب كما قال اليونيني بکلام طویل لم یدرجه في 
كتابه واكتفى بإيراد قصيدة مما جاء فيها قول عبد السّلام ابن غانم. 

(الخفيف) 
فم فَرَدَدْ في الخان ألْحَانَ ذكري ‏ فا الألخان غیر حرام 
وانسقني من مُذافة الخب صِزفاً ‏ تنح عيبي کبانرالانام 
واضطخ واغتبل بهاوته تلف تم ذنیهاغلی لام 
واذا فیل من ابا ك هذا فل بشنوی الفقیر ند السلا" 

ومشا انك آیضا علی الافهام فهمه من آحوال الشُوفية فأنکروها علیهم 
الكرامات» یقول المولف: «واعلم أن طائفة ممّن عدموا العقل وخالفوا التَّقَلَ عَدَلوا 
عن الح وصدوه وعمدوا إلى الباب فسدوه فقالوا بابطال کرامات الأوليّاء 
ومکاشفات الاصفیاء». 

وتناول فى هذا المکون ما يدل علی الکرامة عقلا ونقلا من الکتاب را 
النُبوية الشّريفة» كما أنه عرّج على كثير من الموضوعات الأخرى ذات الضّلة 


(1) ذیل مرآة الزمان: 14/2 - 15. 
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بالكرامة والولاية» نحو الفرق بين المعجزة والکرامة» وهل الولي من شرطه أن یعلم 
أنه ولي أم لا؟ وهل يجوز أن یکون الولي معصوما أم لا؟ 

5 - بیان صفات الفقیر الصادق. 

يعد هذا المکون آخر مکونات موضوعات الکتاب. تغیّا منه المؤلّف النُصِحَّ 
وتقویم الحركة الصُوفية ونقد ما اعتراها وشابها من انحرافات» ویبدو أن هذه 
الظّاهرة قديمة شهدها القرن السّادس مما حدا بالامام الغزالي لَمّا شاهد في هذه 
الطائفة الخلل في عصره إلى النصح لمن يرغب في الاهتداء فأورد في"إحياء علوم 
الدين" أمورا شبيهة بما ذكره أيضا عبد السّلام ابن غانم المقدسي من ذلك قوله عن 
المتصوّفة: «اغترُوا بالزي والهیثة. وشاركوا الصّادقين من الصُوفيّة في زيّهم وهینتهم 
وفي ألفاظهم» فلمًا تکلفوا هذه الأمور... ظنُوا نم صوفية» تكالبوا على الحرام 
الا 

- موضوعات فرعية أخرى. 

N TE E‏ اسك فين امن واغران 
الضُوفية باعتباره موضوعه الأساس» مفاهيم عرفانية وحقائق علوية من رقائق 
الصوف من قبيل شرح كلمة الثُوحید. ولأن الكلام في الحقائق ومتشابه التّوحيد في 
الآيات تحديدا وفي بعض الأحاديث التي تناولها المؤلف يوهم الّشبيه والتّجسیم 
فقد عرّج المؤلف على التَّنزيه لرفع هذا الالتباس ولبيان سلامة عقيدتهم من البدعة 
فاعتقادات أكابر مشايخ الصّوفية ابتداء بإمام الطائفة ومن تلاه في ما بعد موافقة 
لأصول اللف الصالح وأهل السّئَّة والجماعة. فالئّابت كما قال الشيخ ابن تيميّة 
«عن آکابر المشايخ یوافق ما كان عليه الملف»(* فهم «آقرث إلى مذهب سلف 
الأمّة وأبعدُ عن البدعة والهوى»”. 

ومُجمل القول في ذلك كما يتبين من الكتاب آن الصُوفية أثبتوا الضَفة لله 


)1) إحياء علوم الدين: 404/3. 
(2) الاستقامة: 82/1. 


(3) نفسه. 
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باسمها من غير تشبیه» ونفوا التَبیه عنها من غير تعطیل لصفات الخالق عر وجلء 
وایشوا من |دراك يها فالعجز عن الادراك (دراك کما قیل» واستیفاء تأویلها؛ فلا 
مبالغة في التّنزیه المفضي إلى التّعطيل. 

ولعل هذا يبين أحد آهم مقاصد الکتاب الضمنية غير المعلن عنها؛ فضلا 
عن مقصده الاساس المصرّح به في الدّيباجة» لا سيّما إذا وضعناه في سیاقه 
التاريخي الفكري وما شهده القرن الشابع والّذي قبله من تيارات فكرية من قبيل 
الجمود على ظواهر النّص الذي أفضى إلى النُجسيم والتَّشْبيه والتُعطيل؛ في حين 
يُظهر هذا لیف عدم جمود الصُوفية على رسوم وظواهر النّص وتوسلهم بالتاویل 
كمنهج لفهمه من غير تعسف مع الانضباط لأحكام الشريعة ودونما وفوع في ما 
وقع فيه خصوم التّأويل. 

والکتاب وان صنْفْناه في تصوف العرفان فإنّه لم يخل أيضا من تناول کثیر 
من موضوعات تصوف التّربية والشلوك نحو المقامات والأحوال وشرحها؛ کالمحبة 
وأقوال القوم فيهاء والشکر والفناء والتّلوین والتّمکین» والتّوبة وشروطها وآقسامها؛ 
والفرق بين الرّحمة والوّضا وغيرهاء مما یجعله کتابا شاملا أحاط بموضوعات 
عرفانية وسلوكية. 
المبحث الرّابع: أسلوب الكتاب. 

سبق أن بیٌنا أن مقصد كتاب "حل الوُموز" الدب عن التّصوف العرفاني 
بتأويل ما صدر عن الضُوفية مقالا وحالاء فبديهي من ثم أن يكتسي أسلوبه أبعادا 
حجاجية وإقناعية كثيرة من خلال المناظرة والجدال. فللحوار ثلاثة أبعاد تتباين 
بتباين المتحاوّرء فلأهل الصدق الذعاء إلى الله بالحکمة» ولأهل الاعتقاد والتَّسلِيم 
الدّعاءٌ بالموعظة الحسنةء ولأهل الانتقاد الجدال بالّتي هي أحسن» وقد ذكرت هذه 
الأساليب مجتمعة في قوله تعالى: اذغ إلى سَبِيلٍ رَبَكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةَ الْحَسَنَة 
جاده باي جي خسن 


(1) النحل: 125. 
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ولا كان الکتاب متوجها إلى أهل الانتقاد فان آنسب آسالیب الحوار لهذا 
متام الجدال. من ثم فقد ب واتصر لمذهبهموما صدر 
عنهم مقالا وحالا باستعمال آسالیب الجدل أي البرهان والّلیل والاستدلال 
العقلي وتنرّل في الخطاب على قدر آفهام المخاطبین لا على ما هو الأمر عليه في 
نفسه؛ تفاديا لتأويل مشکل الکلام بکلام مشكل» كما تنل آیضا في العبارة بتوخي 
الوضوح» وببيان وجوه من التّأويل وعدم الاقتصار على وجه واحد قصد الإفهام 
وتحقيقا لمقصدية الخطاب الصوفي في الكتاب والمتمثلة في الاقناع. 

ومن هذه الأساليب الججاجية التي يستدعيها توخي بيان حقيقة علوم 
المکاشفات لأهل الظٌاهر اليل والككبية والتخاطنات التحرية: فأما الیل 
والنّشبيه فأسلوب قرآني ومن آسالیب الوعاظ أيضاء ویعتبر من آبرز ملامح الحجاج 
في الكتاب» ومن آمثلته نذکر قوله: 

- «فما مثال فناء المُحبٌ في بقاء المحبوب الا مثال الثر...» 

- «وعغال کمون ال فی ذات الخ وسلب داك المحت عو صفاتها 
ككُمون النّار في ذاتيّة الماء الحار ۰ ۰ 

- «وما مثال ذلك الا مثال رجل بیده سراج». 

- «ویتتوّل القلبُ بمنزلة المراة في لطیفها وکثیفها». 

بل لقد ینحو المؤلف إلى استمداد عناصر التّمثيل من مرجعية ذات قوة 
حجاجية کبيرة لا سیما وأن طرفي عملية الجدال؛ أي المُنكِر والمجادل له 
تنتظمهما معا مرجعية عقدية واحدة» ونعني بهذا استمداد التُمثيل من القران الكريم» 
نحو قوله: 

- «ونظیر هذا قصّة زلیخا...». 

ایشا یات ا عة فد اها ابات الخال اغا الى 
توظف لاستمالة المتلقي وحمله على تغيبر منظومة أفكاره واعتقاداته» وقد وظفها 
المؤلف لهذا الغرض أيضا فذيّل بها مجمل فصول الكتاب» وأتى بهذه الأشعارء 
وهي في أغلبها من إنشائه» في آخر منثور كل فصل یلخص بها مجمل ما تناوله 


القسم الأول/ التّعريف بالمولّف وبالکتاب 39 


والی وظيفة كل من التّمثيل والمخاطبات الشُعرية واستنادٌ کل من رام تفهیم العلم 
العرفاني وعلوم المُکاشفات إليهما آشار الامام الشعراني في قوله: «ومن هنا كان 
من يريد تفهیم العلم لهذا الغیر لا يقدرٌ أن يُوصلَ ذلك العلم إلى الافهام الضعيفة 
الا بضرب الائ والمخاطبات ال 

ومن آسالیب الجدل أيضا الموظفة في الكتاب؛ آسلوب الق والمراجعته 
ونمثل للأول بقول المولف: 

- «فإن قال لك قائل: فکیف تصح دعوی من ادّعى الأنانية؟ وکیف 


فأقُول: اعلم آن المحبّة لطيفة روحانية تستولي بلطيف روحانییها على کثیف 
جُثُمانية المحب...». 

وأما المراجعة فنمتّل لها بقوله: 
إن قیل: کیف اشتوی؟ قُل: كيف شاء ‏ ولا ثضني إلى كيف نضحي تنم نذمَانا 
از قیل: أئْنَ؟ فقل خبث انجهت تجذ مولا عاغاب طَزفا لا ولا انا 

ولا غرو أن القراءة المتأيّية لهذا الکتاب تکشف عن توقق المولف في تناول 
علوم الحقائق والمُكاشفات ومسائلها التي تَدِقُ عن النْظر العقلی» ومناظرة أهل 
الجدال بأساليب الجدلء ومُحاجٌة خصوم العرفان والحقيقة بأساليب الشريعة» 
فَتَتَحَصّلٌ من نض الكتاب لذة عقلية ناشئة بسبب معرفة الأشياء والوقوف عليها 
بضرب من التّحقيق والتّدقيق» كما تَمَكّنَ أيضا المؤلّف من إيصال هذا الخطاب 
بلیوس أدبي بديع رائق متوسلا بأسالیب بلاغية ذات أبعاد جمالية وإقناعية في ذات 
الآنء مما تتحصل عنه لذة فبّية متميزة» الأمر الذي يمنح هذا الكتاب قيمة مزدوجة 


معر فد وأدة. 


۳ 


(1) الیواقیت والجواهر: 27/1. 
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المبحث الخامس: النسخ المعتمدة ومنهجنا في التُحقيق. 

[ النسخ المعتمدة. 

اعتمدنا في تحقیق کتاب "حل الرّموز"" على خمس نسخ مخطوطة وهي: 

الاولی: نسخة خاصة من مکتبة الفقیه العلامة سيدي عبد الحی العمراوي؛ 
حفظه الله. بفاس» أمدني بصورة منها العلامة الحاج سيدي عمر بناني. | ۱ 

نسخة جيدة» مقابلة على نسخة أخرى في ما يتبين من طررهاء عارية من 
اسم النّاسخ وتاريخ النُسخ؛ مسطرتها: 20 سطراء مقياسها: 20×29 سم. مجموع 
صفحانها: 119. 

أوّلها: « بسم الله الرحمن الرحیم» وصلی الله على سيّدنا محمد وعلى آله 
وصحه وسلم. 

قال السّيخ الامام العامة الضُوفي أبو محمد سيّدي عبد السّلام بن محمّد 
ابن غانم المقدسي رضي الله عنه ونفعنا ببركاته آمين. 

الحمد لله...». 

وآحرها: سم حل الؤموز ومفتاح الكنوز بحمد الله تعالى وحسن عونه 
وتوفیقه الجلیل ولا حول ولا قوّة الا بالله العلي العظیم وهو حسبنا ونعم الوکیل». 

رمزنا لها في التحقیق: ب: رع). 

النسخة الثانية: 

نسخة خاصة بحوزة أحمد بن قاسم البادشي بفاس» أمدَّني بصورة منها 
العلامة الحاج سيّدي عمر بناني حفظه الله. 


(1) لهذا الكتاب خلا الّسخ الخمس التي اعتمدناها نسخ كثيرة نذكر منها: نسخة بخزانة 
الإسكوريال تحت رقم: ۰1987 ناسخها: شهاب الذَّينء ونسخة بمكتبة العلامة عبد الله 
كنون بطنجة» تحت رقم: ۰10434 وإحدى عشرة نسخة بالخزانة الملكية بالرباط» تحت 
الأرقام: 325 و981 و1558 و3205 و5144 و6328 و7445 و8871 و9922 و۱0163 و11983؛ 
ونسخة بخزانة ابن يوسف بمراكش» تحت رقم: 236 ونسخة بخزانة القرويين بفاس؛ تحت 
رقم: 2 ونسخة بمركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث» تحت رقم: مج99/2. 
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نسخة لا بأس بها من حيث جودة الخطء عارية من اسم الناسخ وتاریخ 
السخ» مسطرتها: 23 سطراء مقیاسها: 20*26.5 سم. مبتورة الاخر نحو صفحت 
مجموع صفحاتها: 87. 

أوّلها: « بسم الله الرحمن الرحیم. وصلی الله عَلَى یبن مُحَمّدِ و آله 

هذا كتابُ حل الوموز ومفاتيح الكنوز تأليف الشّيخ الإمام العالم العلامة 
ابن الخ الامام سيّدي ع الذيق بن سيدي ابن غانم المقدسي رحمه الله تعالی 
ورضي عنه ونفعنا به وآفاض علینا من برکاته» آمین. 

الحمد لله...». 

آخرها: البیت الشعري: «مُتفاوتون بقربهم...». 

رمزنا لها في التحقیق: ب: (ب). 

النسخة الثّالئة: 

نسخة المكتبة الوطنية بالرباط تحمل رقم: 4 /1» أول مجموع (من: 
اللوحة 1 إلى: اللوحة 39). 

نسخة جيدة» مقابلة في ما يتبين من طررهاء عارية من اسم النّاسخ وتاريخ 
التسخ» مسطرتها: 23 سطراء مقياسها: 17*21 سمء مجموع صفحاتها: 78. 

آولها: « بسم الله الرحمن الرحیم» وصلی اللا على سیدنا ومولانا حمق 
واله وصحبه وسلم. 

كتابُ حل الؤموز ومفاتیح الکنوز تألیف الشيخ الامام العالم العلامة الهمام 
عر الذّين بن الشيخ سيّدي عبد السلام ابن غانم المقدسي رحمه الله ورضي عنه 
ونفعنا به. 

الحمد لله...». 

آخرها: «انتهی بحمد الله تعالى وحسن عونه وتوفيقه الجميل؛ و الله 
على سيّدنا محمّد واله وصحبه وسلم تسلیما». 

رمزنا لها في التّحقيق: ب: (و). 
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النسخة الرّابعة: 

نسخة مكتبة جامعة الملك سعود (قسم المخطوطات»» تحمل رقم: 4802 
ف» أول مجموع (من: اللوحة 1 إلى: اللوحة 66). عليها تمليك في اسم: محمد 
أمين الخانجي. 

نسخة جيدة عارية من اسم النّاسخ وتاريخ النّسخ؛ مسطرتها: 22 سطراء 
مقياسها: 1624.5 سم» مجموع صفحانها: 132. 

أولها: « بسم الله الرحمن الرحيم؛ وبه ثقتي. 

الحمد الله الذي فتح...» 

آخرها: «تَمّ الكتاب المبارك بحمد الله وعونه وحسن توفيقه وجوده وكرمه 
وصلی الله على سيدنا محمد». 

رمزنا لها في التحقيق: ب: (س). 

الششسخة الخامسة: 

نسخة مكتبة جامعة الملك سعود (قسم المخطوطات)» تحمل رقم: 5509. 

نسخة جيدة» عارية من اسم النّاسخ وتاريخ السخ» مسطرتها: 17 سطراه 
مقياسها: 16*24.5 سم مجموع صفحاتها: 88. 

أولها: « بسم الله الرحمن الرحيم؛ قال الشيخ الإمام العالم العامل المحمّق 
الموصل المسلّك العارف الشيخ عز الدين ابن عبد السّلام ابن العبد الفقير إلى الله 
تعالى أحمد بن الشيخ غانم المقدسي قدس الله روحه ونفعنا بعلومه. 

الحمد لله الذي فتح بمفاتیح...». 

آخرها: «الحمد هرپ العالمین وصلی اه علی جزلا محمد لذ الأمین 
وعلی آله وصحبه وسلم تم الکتاب المبارك بعون الله وحسن توفیقه». 


رمزنا لها في الحقیق: د: (د). 
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ب: عملنا في التّحقيق. 

بعد النّظر المتأني في النسخ التي ارتأينا اعتمادها في ا اكد ةيةه 
(ع) أصلا وقابلناها على النُسخ الأربع الأخرى وأثبتنا الضّواب الرّاجح في المتن في 
حين وضعنا الرّوايات الأخرى في الهامش. 


- تخريج الآيات القر آنية. 
- تخريج الأحاديث النبوية والآثار من مظانها. 
- توثيق المادّة العلمية ومقابلتها بأصولها وعزوها إلى مصادرها. 
- التّعليق على ما يستوجب ذلك وتبيانه بما يُشاكله في المعنى من أقوال 
المؤلف في تصانيفه الأخری» أو ما قاله غيره لا سيّما من أئمّة القوم وأكابر 
الشوفية. 
- الرجمة لبعض الاعلام الواردة في المتن. 
- شرح ما یحتاج إلى الشرح من الالفاظ المستغلقة والاصطلاحات 
الو 
- ضبط الشواهد الشعرية ووزنها وتقويمها. 
واستيفاء لخدمة النّص المحقق قمنا بالتقديم له بمقدمة اشتملت على 
لّعریف بالمؤلف وبكتابه» ثم آخیرا ذیلنا الكتاب بمجموعة من الفهارس الفنية َير 
للقاری الوقوف على مُراده بأدنى جهد من البحث. 
وختاما فهذا جهد العبد الفقیر الاجر المششغل باله بما امتحن به 
المتشوّف ناظره إلى رحمة مولاه وکریم فضله وجزیل منحه وعطایاه المتقدم إليه 
بفقره بتضرع وابتهال: 
مالي سوی ففري البك وسیلَةً فبالافتقار ليك زتي أجزم 
مَالِي سوی فزعي ببابك جیلة فلین زیذث فاي باب آفرم 
أقذّمه للقارئ وحسبي آي بذلت فيه الجهد مخلصا لله تعالی متوخیا تسیر 
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الک ای وتصویب ما اعتوره من أخطاء في طبعاته السالفة. آملا أن يعم به النّفع» 
سائلا منه تبارك وتعالی أن يثيبني وجمیع من أعانني على إنجازه لا سیّما الشیخ 
أنيب» وصلی الله على سیدنا محمد وعلی آله وصحبه والحمد لله رت العالمین. 
يوم الاثنين 26 رمضان 1431 ه 
الموافق: 6 شتنبر 2010 م. 
في: الجديدة / وسيدي بنور 


d.m.boukhanifi@gmail.com 


صور من النسخ العتمدة في التحقیق 
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(نسخة خاصة بحوزة العلامة عبد الحي العمراوي بفاس) 
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صور من النّسخ المعتمدة في التّحقيق 
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صور من التسخ المعتمدة في الَّحقَية 
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صورة الصفحة الأولى من النسخة: (د) 
(نسخه مکتبة جامعة الملك سعود 9 المخطوطات)» رقم: 5509( 


صورة اللوحة الاخيرة من النسخة: (د) 


لّص الحقق 
افنتاح] 
بسم الله الرحمن الرحيم؛ وَصَلَّى الله على سَيَدِنا مُحمّد وعلی آله وصحبه وسلم 
قال الشیخ الإمام العَلامة الضوفي او 
سيدي غبد الملام بن ق بن غَانِم المَمَِسي 
رضی الله عَنهُ ونفعَنا ببزکاته آمین. 
الحمد له الذي فتح بمفاتيح العغيوب اال القلوت؛ ورفع Ee‏ 
الرائر ونور آبصار البصائر فظهر ما كان (محجوب)"*» وجلا عرائش الوجود في 
مراة الشهود فمن فهم المقصود بلغ المطلوب. ووفق من شاء من عباده فحاهد 
في الله حق جهاده* بما سبق له في المکتوب. ثم هداه بعدما بين له هُداه ثم رفاه 
بعدما ا ١‏ موي ا ودر مجو صو 
وي اما 57 الد لا ر ا فأوّل قدم (رفعه)7) 


(1) في (ع): (محمد)» والصواب ما أثبتناه» يراجع ما ذكرناه في ترجمته. 

(2) كذا في: (ع) و(س) و(د)» وفي (و): (حجاب)» وفي (ب): (حجوب). 

(3) کذا في جل النسخ» والصواب النصب؛ أي: (محجوبا» وقد ارتکب هذا مراعاة للتناسب بين 
سجعتی القسیمین (القلوب) و(محبوب). 

(4) فيه تلمیم إلى قوله تعالی: وَجَاهِدُوا في الله حَقٌ جهاده ا [الحح: 78 

(5) فيه تلميح إلى قوله تعالى: 9وَيَجْعَلَكُمْ خلقاءً الازض> [النمل: 6]. 

(6) في (ع): (خلعه)» ورب): (خلاع) والمثبت من: (و) و(س) و(د). 

(7) غير وارد في (ع)» والمثبت من: (و) و(ب) و(س) و(د). 
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من دار مُلكه وضعه في دار ملکوته» ثم آشرفه على عَرَصات جبّروته فاحتطفته هنالك 
خطفات هییته فهو مُخْتّطْف مجذوب. ثم م (آخذته ۲۲ ید اللُطائف الّبانية عن الكثائف 
(الجْنْمانية"" فهو هناك مهب مسلوب. فلمّا آخذه من نفسه وسلبه عن حسّه 
0 من (بین)" آبناء جنسه رفعه إليه/1/ ثم رده علیه. وقرّبه لديه» فهو حينئذ 
مراد“ ومخطوب فلمًا اصطفاه لقُربته» واجتباه ا e‏ 
ومحبوب نم روق له من گرم کرمه شراباً (مستخر جا)7) من اوق" طيُحِبُهُمْ 
وله" رف سکر قبل أن یتناول المسشروب) ثم تجلی له في ساعة 
شعوده فغاب بشهوده عن وجوده» فما آفاق الا دح ر: «آلا بذک الله تَطمین 
القُلوبث 4“ (فلمًا (صاح)”' بذکره وصحا من شکره e‏ لسان عشقه 
الطروب ریقول*1) ۱۳ 


(ا) کذا في (ع) و(ب)» وفي (و) و(س) و(د): (آعرته). 

(2) وکذا في (ب)۰ (س) و(د)» وفي (و): (الجسمانية). 

(3) منتهب: مأخوذ. (القاموس المحیط للفیروز آبادي: 179/1). 

e)‏ والمثبت من( 

(5) المُراد: «هو الذي يجذبه الم بان الفدرة ماه بالاحوال فیثیر فوة الشهود منه اجتهادا 
فيه وإقبالا عليه و لأثقاله» (التعرف» للكلابادي: 158). 

(6) روق: صفاء والشرویق: التنّصفية» وروق الشراب صَيّره صافيا. (أساس البلاغة» للزمخشري: 
9 - 260). 

(7) غير وارد في: (و). ۱ 

(8) الراژوق: آلة تصفية الخمر (المصباح المنیر للفيومي: 1 ویقال له أیضا: النّاجود (لسان 
العرب؛ لابن منظور: ۰419/3 والکرباس (نفسه: 195/6). 

(9) المائدة: 54. 

(10) غير وارد في: (ع)» والمثبت من: (و) و(ب)» وفي (س): (يدي)؛ وفي(د): (بني). 

(11) الرعد: 28. 

(12) في (ع): (صح)» و(س) وکذا في(ب) الا أنه صحّحها في الطرة بالمثبت. وهو الوارد أيضا 
في: (و). 

(13) في (ع): (صاح)» و(س)» والمثبت من: (و). 

(14) غير وارد في: (و). 

(15) غير وارد في: (د). 
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[الکامل] 

آنا في المَحَبَّةِ خاطب ومَخطوبٍ نو هو لمحت صقائي وَالمَخبُوب" 

لزلا قَدِيمْ الخت ما آخلضث في خی نیو الطالت المطت ون" 

اب دا صافيني الفوی/1 فکَانّنا أا فى الحَتَيقَة ضاحب مضخوت* 


ا حمد من إليه یوب ومن ذنبه یتوب. وآشهد أن لا له إلا الله وحده 
لا شريك له شهادة (أدّخرها)” لتفريج الكروب» (في) يوم لا شروق لشمسه ولا 
غروب. وَأشْهَدُ آن (سيّدنا)“ محمّدا (صلَّى الله عليه وسلم»" عبده ورسوله الذي 
اختاره من الأنام محبوباً فنعم المحبوب وجعل حبّه على خليقته مفترضا لا مندوباء 
وکلهم إليه مندوب» صلّی الله عليه وعلى آله وصحبه صلاة دائمة إلى يوم (الدين 
یوم" وعده غير مکذوب. 

وبعد. فإنّه لمّا كانت المعاني جواهر والألفاظ آصدافها؛ والحکم معادن 
والقلوبٌُ آهدافها؛ وجب على کل من فتحت اليَِقَظَةَ عینَ بصیرته» وجلت 
الموعظة ها ا ر ٠‏ اضر یرنه أن من رآجل)۳ الکلام معانیه. ومن الحکم ما 
يبلغ (به)"" أمانيه» ولا يقنع من المعدن بدون کنزه» ولا من اللفظ إلا بفهم رمزه. 
واْني ری کثیرا من الالفاظ قد «ارتبك)"" في آغماضها کثیر من أهل الاعتراض» 


(1) کذا في: (ع) و(س)»» و(د)» وفي (و): (لقاء» وینکسر بها الوزن. وتقرأ (أنا) ورلقائي) باحتلاس 
المد للوزن. 

(2) في (خ) ورو): (حبه)» وینکسر بها الوزن. 

(3) تقراً آنا في عجز البیت باختلاس المد للوزن. 

(4) کذا في: (ع) و(س)» و(د)» وفي (و): (أذكرها). 

(5) غير وارد في: (و). 

(6) غير وارد في: (ع) و(س)۰ والمثبت من: (و) و(ب) و(د). 

(7) غير وارد في: (ع) و(س) و(د)» والمثبت من: (و) و(ب). 

(8) غير وارد في: (ع) و(س) و(د)» والمثبت من: (و) و(ب). 

(9) غير وارد في: (ع)» والمثبت من: (و) و(ب) و(س) و(د). 

(10) غير وارد في: (ع) و(س) ورد)» والمثبت من: (و). 

(11) غير وارد في: (ع)» والمثبت من: (و) ورب) و(س) و(د). 

(12) في (ع): (ارتبط)» وفي (ب): (ارتبکت)» والمثبت من: (و) و(س) و(د). 
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فمنهم الّذين یستمعون القول فيتبعون الأحسن" من جوامعه؛ ومنهم الّذِين يحرّفون 
للم عن مواضعه" وقد عجز کثیر عن حلّها لمر محلّهاء فمنها ما جاء في الآيات 
لاان المشهورة» ومنها ما جاء في الآثار المأثورة. 

فمثال ما جاء في صريح الخبر الصحيح» كقوله عليه السّلام حاكيا عن الله 
سبحانه: "ما وسعني سماواتي ولا أرضي وويعني قلبٌ عبدي المژمن *. 

ومنها: "لا یزال عبدي يتقرّبُ إليّ بالنُوافل حتّی أحیّه» فإذا آحببته كنت له 
ساو وفي حديث: "وفوادا وفي حويك: 1 فبي یسمع وبي 
يُبصر وبي تبطش ". 

ومنها ما جاء في الحدیث: " آنا جليس من ذكرني". 

وفي الحديث: "من تقوّب إليّ شبرا تقرّبث منه ذراعاً ومن تقوّب ميّي ذراعاً 


(9)1(8) = 


تقرّبتُ منه باعاً ومن أتاني يمشي أتيته (هزولة) 


(1) فيه اقتباس من قوله تعالى: ظالَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فيتَبعُونَ أخسئة4 [الزمر: 18]. 

(2) فيه اقتباس من قوله تعالى: من الذین هَادُوا يُحَرَهُونَ اكلم عن مُوَاضِعِهِ وَيَفُوِلُونَ سَمِغنا 
وَعَصَيْنَاة [النساء: ۰]46 وقوله تعالى: طيُحَرَقُونَ الْكَلِمَ عَنْ مُواضمه وَنَسُوا خظ مَغا درا 
به» [المائدة: 13]. 

(3) غير وارد في: (ع)» والمثبت من: (و). 

(4) إحياء علوم الدين: 15/3. وفيه برواية: " ما وسعني أرضي ولا سمائي. المؤمن اللين الوادع". 

(5) نوادر الاصول. للترمذي الحكيم» عن أنس رضي الله عنه: 1 وأخرجه البخاري» 
الحديث: 6021 عن أبي هريرة بلفظ: "قال رسول الله صلّی الله عليه وسلّم لد الله قال: من 
عادى لي وليَاً فقد آَذَنْئُ بالحرب وما تقرّب ال عبدي بشيء أحبٌ ال مما افترضت عليه 
الا ی و ی لو ممه لويس بابد 
الذي يبصر به ويدّه التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها." الحد 

(6) نوادر الأصول: 382/1. 

(7) بحر الفوائد: ۰23/1 ۰252 2273 274. 

(8) في (ع): (آهرول)» والمثبت من: الصحيحين وكذا من: (و) و(ب) و(س) و(د). 

(9) صحيح البخاري» الحديث: 6856؛ وصحيح مسلم: الحديثان: 4832 و 51 عن أبي هريرة 
رضي الله عنه. 
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ومنها ما جاء بلفظ العِنْدِيّة: (تجدني)" عند المنکسرة قلوبهم من 
آجلي ۳. 

وبلفظ المَعِيّةِ کقوله تعالی: وهو مَعَكُمْ أَيْنَ ما كني 4. 

وبلفظ الاتحاد 007 لعبده في القيامة: "يا اب آدم مرضث فلم تغذني 
واستطعمئّك فلم تطعمني تطعمتی "^ الحديث 

ومن ذلك ما ا و وس عن نفسه/2/: لست 
كأحدكم «ني* آظل عند ربي يُطعمني ويسقيني "© وكقوله صلی الله عليه وسل 
'لي وفت لا بسعني فيه غير رتي ۳ 


(1) كذا في (ع) و(ب) و(س) و(د): (تجدني)» وفي (و): (آنا). 

(2) الهم والحزن لابن آبي الدنیا: ۰56 وفي حلية الأولیاء» لأبي نعیم: (32/4) «عن وَهب بن مَنبه 
قال قال: داوود عليه السلام إلهي أين أجدك إذا طلبتك؟ قال: عند المنکسرة قلوبهم من 
مخافتي»» » ومرقاة المفاتیح للقاري: 252/7. ومن الأحاديث الواردة أیضا بلفظ المعية ما 
آخرجه البخاري في صحیحه عن آبي هریرة. قال صلی الله عليه وسلم قال تعالی: "آنا مع 
عبدي حیثما ذكرني وتحرّكت به شفتاه . 

(3) الحدید: 4. 

(4) في صحیح مسلم؛ ۰ الحدیث: 2569 "عن ابي هُريرء قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: 
إن الله عر وجل يقول یوم القيامة يا ابن آَدَمَ مرضت فلم تعذني» قال: يا رت كيف آعودك 
وأنت رب العالمین؟ قال: آما علمت أن عبدي فلاناً مَرص فلم تَعُده» آما علمت آنك لو 
عُذتّه لوجدتني عنده. يا اب آَدَمَ استطعمئك فلم نطعفیي» قال: یا رت وکیف أطفنك وان 
رب العالمین؟ قال: آما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه آما علمت أنّك لو 
أطعمته لوجدت ذلك عندي. يا ابن آدَمَ استسقيئك فلم تسقني» قال: يا رت كيف أسقيك 
وأنت رپ العالمین؟ قال: استسقاك عبدي فلان فلم تسقه آما نك لو سقیته لوجدت ذلك 
عندي . 

(5) في (و) و(س): (فانما). 

(6) مسند الإمام أحمد: الحديث: ۰4752 عن ابن عمر رضي الله عنهماء والحديث: 23133 عن 
عبد الرحمان ابن أبي ليلى عن بعض الصحابة. 

(7) الرسالة القشيرية: 40. 
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وأمّا مثال ما/3/ جاء في الأثرء ما فتحا"" وإمًا شَطّْح© كقول القائل: «أنا 
من أهوى ومن أهوى أنا»””'» (وقول الآخر: «أنا ال وكقول الآخر: «ما في 
الجئة إلا الله»» وكقول الآخر: «شبحاني»؟*» وكقول الآخر: «ما أعظم شاني»" 
فهدا کله وم ا و و الترل ها راد نها وان تلفي 
ماژها وتنوّعت آزهاژها لكنّها تسقی بماء واحد» تشیر إلى محو الائنین وثبوت 
الواحد. فقوم تلمّوه » بالنُسليم وقابلوه بالقلب السليم وخملوا ذلك على معنی قوله 
صلی الله عليه وسلم: اد من العلم كَهَيئَة العخزون لا يعلمه لا العلماٌ بالله فإذا 
(نطقوا به لا نکره إلا هل الغدة بال "'. 

وقد بلغني عن قضيب البان'!''» وکان عظیم الشأن بالموصلء وکان قد برز 


(1) الفتح: کل ما یفتح على العبد من الله تعالی من المعارف والمکاشفات ومنه الفتح القریب 
والفتح المبین والفتح المطلق. (اصطلاحات الصوفیهة: 62). 

(2) الشطح: قال ابن عربي: «عبارة عليها رائحه رعونة ودعوی وهي نادرة آن توجد من 
المحققين»» (اصطلاحات الصوفية: 170)» وقيل: «عبارة تصدر من أهل المعرفة باضطرار 
واضطراب. وهو من زلات المحققين؛ فإنه دعوى حق يفصح بها العارف» لكن من غير إذن. 
إلهي» بطريق يشعر بالتباهة». «التعریفات للشريف الجرجاني: 167). 

(3) شطر بيت للحلاج (ت: ۰۵309 وعجزه قوله: نحن روحان 1 بدنا (ديوانه: 166). 

(4) غير وارد في: (ع) و(ب)» والمثبت من: (و) و(س) و(د)» والكلام لأبي يزيد البسطامي (ت: 
1ه). وله أيضا: «أنَا الله لا ال إلا أنا فَاعْبِدْن»؛ وينسب أيضا للحلاج. 

(5) لأبي يزيد البسطامي ویست أيضا للحلاج. 

)6( لابي يزيد البسطامي. 

(7) نفسه. 

(8) غير وارد في: (ع) و(س)» والمثبت من: (و) و(ب). 

(9) في (و) ورس): (تکلموا به أنكره أهل الغرة بالله). 

(10) في الفردوس بمأثور الخطاب؛ ٠‏ الحديث: ۰802 عن أبي هريرة. 

(11) هو أبو عبد الله الحسين بن أبي القاسم بن الحسين الموصلي من أولاد موسى الجون 
رضي الله عنه» لا يعرف إلا بقضيب البان» قال عنه ابن الوردي في تاريخه (83/2): «أحد 
الأولياء المشهورين والنبلاء المذكورين له كرامات ظاهرة وأحوال فاخرة». وقال عنه 
الإربلي في تاريخ إربل (371/1): «له كرامات تحكى عنه مشهورة يتداولها الناس تنافي 
العقل والشرع» صحب الشيخ عبد القادر الجيلاني وصاهره على بنته خديجة؛ توفي سنة 
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لاس بالوله والاحتلال وترك الشلوات. وو كان لا يأوي الا الی المزابل ولا 
یتوقی النّجاساتء والنّاس خرن في آمره ومختلفون في حاله فقوم يقولون: 
زندیق» وقوم یقولون صدّيق» فبینما قاضي المدينة يوما من الأيّام مارا إلى داره إِذ 
رآه على مزبلة وقد بال على سای فقال القاضي في نفسه: با لمن جعلك صیقا 
(ٍنما أنت زنديق)» فما ام القاضي الخاطر حتّی قال قضيب البان: يا قاضي هل 
آحطت (بجمیع علم)*" الله؟ 

(فقال)*: لا والله. 

قال: فأنا من ذلك العلم الذي لم تعلمه» وما عليك إن کنث صپیقا أو 


زندیقا. 

فلمًّا رأيتٌ هذه/4/ الأقوال» الصادرة عن أهل الأحوال» وقد أشْكِلَ علي 
الأفهام تعليلهاء ورب" عن الأوهام تأويلهاء آحبیت أن آشرح منها ما انشرح له 
صدريء وسَنح به فكري» وبلغ إليه قدري» وذکرت فيه من العبارة» ما ليس فيه 
استعارة» وقذمت (ذكر) هذه الأحاديث والاي وما معها من الألفاظ المأثورة عن 
الرجال» وجعلتها رام" للكلام وبَيَئةٌ لثبوت الأحكام» لتكون منوالا أنسج عليها 
ما كان حالا لا مُحَالاء وسمّيتها: ل الرمُوز وَمَفَاتِيحُ الکنُوز. 

وإنّما سمّيتها بهذه النّسمية لأنّها تشير إلى المقام الأشرف المعروف منه: 


3 وأقبر بظاهر الموصل. (تاريخ إربل: 371/1 - 372). 

(1) غير وارد في: (و)و(ب). 

(2) غير وارد في: (ع) و(ب) و(س)» المثبت من: (و). 

(3) في (ع) و(ب) ورس): (بعلم الله)» والمثبت من: (و). 

(4) في (و): (قال له القاضي). 

(5) غرّب: غاب وفات» فكل شيء يفوتك حتى لا تقدر عليه فقد عزب عنك. (لسان العرب: 1/ 
5أ). 

(6) غير وارد في: (ع)» المثبت من: (و) و(س). 

(7) في (و): (أساسا)» والاس: الأصل؛ أي الاساس. 
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"كنت كنزاً لا أعرف فاحببث أن اف ا هذه الاشکال مقدّمة یزول 
بها الإشكال إذ النتائج لا تظهر لا بالمقدّمات» واليّهايات لا تصحٌ الا بتصحيح 
البدايات7» فمن صدق في بدايته أطلعه الله على حقائق نهايته» كما أن من بنى على 
أساس تب عملّه بالكتاب وال والقياس؛ قال الله تعالى: لِأقْمَنْ شش باه عَلّى 
تقوی من الله وَرِضْوَانٍ» ©. 

فأقول وبالله التُوفيق: 

(مقدمة )* 

اعلّم آن العلم مقدّمة نتيجنُها العمل؛ والعمل مقّمة نتیجئها الحال 
فالعلم والعمل (کشبیان والحال وَهْبِيء قال تعالی: «والذین جَاهَدُوا فیئا 
َتَهْدِيَئَهُغْ بت" فالمجاهدة على كسب العبد بالعلم والعمل» والهداية مواهب الله 


(1) في التذكرة في الاحادیث المشتهرة للزركشي (136/1): «الحدیث العشرون كنت کنزا لا 
اعرف فاحبیث أن آعرف فخلقتٌ خلقاً فعرّفتهم بي'». والحديث مشهور عند الصّوفية 
اعتمدوه وبنوا عليه أصولهم. 

(2) يقول الهروي: «واعلم أن العامة من علماء هذه الطّائفة والمشيرين إلى هذه الطريقة انّفَقَوا 
على أنَّ البّهايات لا تصحْ ما۷ بتصحيح البدایات» كما أنَّ الأثئنية لا تقوم إلا على الأساسات» 
(منازل السّائرين: 4» ويراجع شرحه للمناوي: 57). ونحو هذا أيضا قول ابن عطاء الله 
السکندري في حکمه: «من آشرقت بدايته أشرقت نهايته» (الحكم الصوفية: الحكمة رقم: 
7 وأما معنی تصحیح البدایات فالمراد منه: «هو إقامة الأمر على مشاهدة الإخلاص» 
ومتابعة السُنّة» وتعظیم النهي على مشاهدة الخوف» والی هذا آشار المؤلف في قوله: «کما 
أنَّ من بنی على آساس ثبت عمله بالکتاب والسّنّةَ والقیاس». 

(3) التوبه: 109. 

(4) لم ترد في جل النسخ عدا «س). 

(5) ونحو هذا قول ال عاد «اعلم أن نف الصّوفيّةَ علوم الأحوال؛ والأحوال متوازنت 
الاعمال ولا يرث الاحوال إلا من صحُح الأعمال». (التّعرف: 97). 

(6) في (ع) و(س) و(د): (كسبي)»؛ والمثبت من: (و) و(ب). 

(7) العنکبوت: 69. 
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سبحانه وتعالی في الأحوال/۰/5 وهذا رکقوله" صلَّى الله عليه وسلّم: "من عمل 
بما علم ورّنّه الله علم ما لا يعلم"” والّذي (آورثه" الله لعبده لم يكن من کسبه بل 
بفضل الله ورحمته» وبذلك من الله تعالی على نبیه فقال: لوَعَلّمَكَ ما لم تن تغلم 
ان فضل الله علیل عفیمأ © 

ثم اعلم أن مراتب الشلوك إلى منازل الملوك ثلائة: الاسلام والایمان 
والاحسان. 

فالاشلام أؤل مراتب الدّين لعامة المومنین» ثم الإيمانُ أوّل دارج القلب 
لخاصّة المؤمنين. ثم الاحسان أل معارج الرُوح لخاصّة المُقَرّبين. 

وقد فشر ذلك رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم في الحديث المشهور 
الصحيح وهو ما رواه عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: 'بينما نحن عند 
رسول الله صلى الله عليه وسلم جلوش ذات يوم ذ طلع علينا رجل شديدٌُ بياض 
البّياب شديدُ سواد الشعر لا يُرى عليه أثر السّفر ولا يعرفه ما آحد» حتّی جلس إلى 
النْبِي صلى الله عليه وسلم فأسند ژکبتیه إلى رتیه ووضع كمَيْه على فَخِذَيْه وقال: 
يا محمّدُ أخبرني عن الاسلام» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن تشهد أن لا 
إله إلا الله وأنَّ محمّداً رسول الله وآن تّقيم الصّلاة وبُوْتِيٍ الرّكاة وتصوم رمضان 
وتحج البيتَ إن استطعت إليه سبيلاء فقال له: صدقت. فعجبنا منه يسألّه ويُصدّقه. 

ثم قال: /6/ (قأخبرني)” عن الإيمان» قَال: أَنْ تومن بالله وملائكته وَكُتبه 
ورشله واليوم الآخر وبالقذر خيره وشرّه. 

قال: صدقت. فأخبرني عن الإحسانء قال: أن تعد الله كأنك تراه فان لم 
تكن تراه فَإِنّه يراك". الحديث 


(1) في (و) ورب) و(س): (معنى قوله). 

(2) حلية الأولياء: ۰15/10 عن أنس بن مالك رضى الله عنه. 

(3) في (ع): (يورثه)» وفي (د): (ورثه)» والمثبت من: (و) و(ب) و(س). 
(4) النساء: 113. 


(5) في (ع): (آخبرني)» والمثبت من صحيح مسلم الحديث: 9. 
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ثم بیّن في آخر الحدیث. فقال: "يا عمر آتدري من السّائل؟ 

قال: الله ورسولّه أعلم. 

قال: ذلك جبريل أتاكم يعلّمَكم معالم دینک . 

فَأَوّلْ ما يُفتح من الکنوز ما في هذا الحديث من السَرّ المرموز والمعنى 
الملغوزء وهو أنَّ جبریل كان هو الفاتح لهذا الباب» والسّائل عن هذه الأسباب 
والمتأّب بهذه الآداب» ففي ذِلَّة سؤاله إجلال لعزَّة رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم 
امو یدیه کالمتعلم مها کان ا عجب إذ آتاه جبریل یدب 
بادابه ویقف وقوف الشائل علی بابه. وکیف لا یکون کذلك وقد خلفه عند يدر 
المُنْتَهَى' " وانتهى إلى خضرة ليس لها مُنتهى؛ وجلس حيث لا أين على بساط قاب 
فوسین؛ وتعلم من معلّم «فاژحی | ی عَبْدِهٍ ما آزخی ۳ نم انصرف من مكتب: 
"ادبن رتي فأحسنَ ا فتلقّاهُ سائق الرٌوح الأمين قائمأ على باب "لو تقدَّمِتُ 
ترا ای شرفت فناداه بذلة الشؤال: پا عورد كنت اط أي عرفت الله 


(!) صحيح مسلم الحديث: 0 وصحيح ابن حبان» الحديث: ۰168 وهذا الحديث كما قال 
الهروي: «فيه إشارة جامعة لمذاهب هذه الطائفة» (منازل الشائرين: 5). 

(2) سدرة المنتهى: شجرة عظيمة في الملأ الأعلى عندها ينتهي علم الخلائق. وكلام المؤلف عن 
العام لدي حصي ی علي ويتام مقام رؤية المعبود جلا وعلاء وهو المقام الرّابع 
الذي سماه بمقام قاب قوسين أو أدنى. (الشجرة: 360). 

6 النجم: 10. 

(4) التذكرة في الأحاديث المشتهرة: ۰160/1 وقال: «معناه صحيح»؛ والامتاع للعسقلاني: 97/1 

(5) مشكاة المصابیح للتبريزي» الحديث: 5729 ویراجم شرحه في مرقاة المفاتیح للقاري (10/ 
0 وقصة اختراقه صلى الله عليه وسلم للحجب ليلة الاسراء والمعراج وتخلف جبريل 
عليه السلام متداولة كثيرا لهج بها القصاص والوعاظ. ومن الحديث والقصة استمد المؤلف 
حين قال: «المركبٌُ الرّابع؛ وهو جناح جبريل عليه الشلام إلى سذرة المنتهى فتخلف عنه 
ا : يا جبريل نحن اللّيلة أضيافك فكيف يتخلّف المضيف عن 
ضیفه أها هنا يترك الخليل خليله؟ 
قال: يا محمد أنت ضیف الکریم ومدعو القدیم؛ لو تقدمث ان بقدر اا لاحترقت وما 

ما الا له مقام معلوم». (الشجرة: 366). 


القسم الثاني/ النّص المحقق 65 
قبلك. وأَبّي أقاس في الرتبة مثلك. وقد عرفث قدرَكٌ عند رتي من قدري والی/7/ الله 
عُذْريء فأنت في الحقيقة مُتقدَّمٌ وها أنا بين يديك تلم أخبرني ما الإسلام؟ أخبرني 
ما الإيمان؟ أخبرني ما الإحسان؟ 
فجبريل في الحقيقة عریف" هذه الأمّة في مكتب التّعليم من نبي الوّحمة. 
e‏ يه ۵ 
فصل 
وقد لمع لي من هذه التُكتة لمعة باهية وأنا أدلّك ما هي: 
اعلم أنه لمّا أدخل الله عباده مکتب التعليم فتقدّم آدم من زمن تقادم فطالع 
لح الوجود وقرأ: رل دم الاشماء كلها وطالع (سيّدنا)“ حتت زا الله 
عليه وسلّم)” لَوْحَ الشهود. فقيل له (يا محمد ما لك ولاسماء الا اس 
ضِيفوة الخالق «اقرأ باشم رَبك فا کتب :و أذ ومذب قیل)*: يا محمَّدُ قد 
تعوّفت (لینا بالأسماء والضفات فتعّف الینا بالات ادا ربْك الْأَكْرَمْ27”4, فلم فل 
غاب عن الاسم وجد المسمّی» ولمّا آعرض عن الفعل قرأ الحرف المُعَمّى؛ ٠‏ فلمّا 
وی با اي ار ا آزسلناك الا رخمة للالمین۳6 
فجاءهم بمثال: إن الدین عند الله الإشلام ي فقال أطفال التعليم پایسان 
الاستسلام: يا محمد ما الإسلام؟ ما الإيمان؟ ما الإحسان؟ 
فبيّن رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم في هذا الحديث أنَّ آدابَ السُلُوك في 


(1) عريف: فعيل بمعنى فاعل» وهو اللْقّیب والخبير. (لسان العرب: 236/9). 
(2) البقرة: 31. 

(3) غير وارد في: (ع)» والمثبت من: (و) و(ب). 

(4) غير وارد في: (ع)» والمثبت من: (و) و(ب). 

(5) العلق: 1. 

(6) غير وارد في: (و). 

(7) العلق: 3. ۱ 

(8) الانبیاء: 107. 

(9) آل عمران: 19. 
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خدمة الملوك ثلاثة: (الإسلام والإيمان والإحسان""'!؛ فالإسلام قيامُ البدن بوظائف 
الأحكام والایمان قيامُ القلب بوظائف الاستسلام» والإحسانُ قيامُ الوح بمشاهدة 
العلام» ألا تراه يقول/8/: 

"الإحسانٌُ أن تعب الله كأنّك تراه" فتكون قائماً بوظائف العبوديّة مع شُهِودِكَ 
یا "فان لم تكن تراه فإِنّه یراك" فتكون قائماً بوظائف العبوديّة مع شهوده إِيّاك 
فأنت في الأوّل مُراد وفي الثّاني مُريد؛ لائه حين أرادك أشهدَك لیا وحين أردته 
كانت الإرادة منك له فلذلك حجبك. فلو كانت الإرادة منه لك لما حجبك فإِنَّه لا 
يُوصل إليه إلا به. 

(يُروى عن داوود عليه الصّلاة والسّلام آنه قال): يا رت أين أطلبك؟ 

قال: يا داوود أنت من آوّل قَدّم فارقتني. 

قال: يا رت وكيف؟ 

قال: لأنّك جعلت الطّلب منك إلي» ولو جعلته مبّي إليك لوجدتني. 

قال أبو یزید؟: «تهتٌُ في بدايتي في ثّلاثة آشياء» كنت اظن ابي أحببته وأبّي 
طلبثه وأنّي ذكرثه فرأيتٌُ ذكرّه لي قد سبق ذكري له وطلبه لي سبق طلبي له وحبّه 
لي سبق حبّي له فالكلٌ مه وبفضله». 

ثم في الحديث معني (آخر خفي"" يظهر لمن قلبه زكي في قوله: "فان لم 
تكن تراه فإنّه يراك" فقوله: "فان لم تكن" هذا كلام تام وشرط تام ثم قوله: "تراه" 
جزاء هذا الشّرط» فمعناه: إن لم تكن أنت في البّین ولا بقي)* لك أثر في العين 
فإك ترأه. 


(1) غير وارد في: (ع)» والمثبت من: (و) و(ب). 

(2) في (و) و(س): (قال داوود عليه السلام). 

(3) هو آبو يزيد بن طيفور بن عیسی البسطامي» من أكابر الزهاد والعباده توفي سنة 261 ه. 
رالرسالة القشيرية: 28 - ۰29 وطبقات الأولياء لابن الملقن: 41). 

(4) في (ع): (به)» والمثبت من: في (و) و(ب). 

(5) غير وارد في: (ع)» وفي (س): (خفي)» والمثبت من: (و). 

(6) غير وارد في: (ع) و(س)» والمثبت من: (و). 
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ثم اعلم أن هذه مراتب ثلاثة لا تصل إلى واحدة منها حتّى تُحكِم ما 
قبلها"» 

ولكلٍ واحدة منها طريق معلوم وسلوك مقسوم» وأصل ذلك كله وملاکه 
الوبة” لأن لوب نَجْبُ ما قبلهاء كما أن الاسلام يَجْبُ ما قبله. 

وصة انثوية e‏ 

الأؤل: النّدم على ما فات من المخالفات. 

لاني: القيام في الحال على أحسن الحالات. 

الثّالث: العزم على أن لا يعود إلى (قبيح)” العادات. 

فان أخل بشرط من هذه الثّلائة فهو تائب نكّاث. 

وَأَمَا قَوْلَه صلی الله عليه وسلم: "الندَم قوبة"© فَإنّه نما نش على معظم 
سوه ینوی وی سوریو و 

جَ: "الحَج عَرَفة" فما آراد به إلا معظمه لا إِنّه لا ركن في الحح إلا عرفة؛ 


(1) يتبين من کلام المؤلف عن البُدرج في المقامات أنه على مذهب الهروي» في حين أن الجنید 
يرى إمكان انتقال السّالك من حال إلى حال وان بقي عليه من التي نقل عنها بقية يصلحها 
في الحالة الثانية. (منازل السّائرين: 4). وقد سار على هذا أيضا ابن الجوزية في مدارج 
الشالکین. 

(2) یراجم مقام التَّوبة في: منازل الساثرین؛ للهروي: ۰7 والتّعرف: ۰39 واحیاء علوم الدین: کتاب 
التوبة 2/4 - 60. 

ات الى و سا عبرو ين العاض رضي الوعنه. آخرجه البيهقي : في السنن 
الكبرى؛ الحديث: ۰18069 "عن حبيب بن أبي أوس قال حدّثني عمرو بن العاص رضي الله 
عنه» فذكر الحديث في قصّة إسلامه؛ قال: ثم تقدمت فقلت يا رسول الله أبايعك على أن 
يغفر لي ما تقدم من ذنبي ولم أذكر ما تأخر فقال لي يا عمرو بايع فان الإسلام يجُبٌ ما كان 
قبله وان الهجرة تُب ما كان قبلها فبايعته". 

(4) يقول الهروي: «شرائط التوبة ثلاثة أشياء: الندم والاعتذار والإقلاع» (منازل السائرين: 7). 

(5) في (ع): (أقبح)» والمثبت من: (و) و(ب) و(س) و(د). 

(6) إحياء علوم الدين: ۰3/4 و40. 

(7) صحيح ابن خزيمة؛ الحديث: 2822 عن عبد الرحمان بن يعمر. 
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وإنّما ذكر معظم أركان الحجّ وهو الوقوف بعرفة» ولا شك أنَّ النّدم معظم أركان 
التّوبة لأن النّدمِ أمر متعلّق بالقلب والجوارح تبع للقلب. فإذا ندِم القلبُ رجع عن 
المعاصي فرجعَث برجوعه الجوارح» وهو معنى قوله صلى الله عليه وسلم: "ألا إن 
في الجسد مُضغة إذَا صَلَّحَتْ صَلَّحَ بها الجسد که واذا فسدّث فَسَدَ بها الجسد 
کله ألا وهي القلب"'. 

ثم اعلم أن التّوبة على ثلاثة أقسام: 

أولها: لوب ووسطها الإنابة» وآخرها الأؤبّة. 

فمن تاب خوف العقوبة فهو صاحب توبة» ومن تاب رجاء المثوبة فهو 
صاحب إنابة» ومن تاب حفظا وقياما بالعبودية لا رغبة في النَّواب ولا رهبة من 
العقاب فهو صاحب أؤْبَة» فالتُوبة صفة المزمنین» قال تعالى: طوَتُوبُوا إلى الله جَمِيعاً 
ها الْمُؤْمِئُونَ لَعَلّكُمْ ُفلخون* /10/. 

وفي هذه الاية إشارة خاصّة وبشارة عامّة؛ أمَا البشارةٌ العامة فانه عم العْصاة 
والطّائعين والموافقين والمخالفين بلفظ الایمان» وسئاهم مؤمنين لثلا تتمرّق 
قلوبهم من خوف القطيعة. 

وأمّا الاشارة الخاصة ففيها آمر بالتَّوبة فأمرهم بالتّوبة مع طاعتهم لعل 
يُعجَبوا بطاعتهم فيصير عُجِبِهم + خجبهم فأمرهم بالتّوبة فتساوى في ذلك الطّائع 
والعاصي» «ولذلك)" قال صلى الله عل وسلم: "توبوا فَإِني أتوب إلى الله في اليوم 


(1) صحيح البخاري الحديث: 52 "حدثنا أبو نعيم حدثنا زكرياء عن عامر قال سمعت النعمان بن 
بشير يقول سمعت رسول الله صلی الله عليه وسلم يقول: الحلال بَن والحرام بين وبينهما 
مشتبهات لا يعلمها كثير من الّاس فمن انّقى الُشتبهات اتير لدينه وعرضه ومن وقع في 
الشبهات كراع يرعى حول الجمى يُوشك أن يُواقعه الا ون لكل ملك جمی ألا إن 
جمى اله في أرضه محارمه ألا وان في الجسد مُضغة إذا صلحت صلح الجسد كله ود 
فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب". 

(2) النور: 31. 

(3) في (ع): (وكذلك)» والمثبت من: (و) و(ب). 
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مائة مره ۶ 0 


وأمّا الإنابة فهى صفة الأولياء والمقدّبينء (قال الله تعالى: #وَجَاءَ بقلب 


8 . 
وأمَا الأؤْيَةٌ فهى صفة الأنبياء والمرلين)©» قال الله تعالى: عم الْعَبِدُ له 
أوَاتَ4”. 


ثم اعلم أن توبة العوام من الأأنوب» وتوبةً الخواضٍ من (عفلات)* 
القلوب» وتوبة خاصّة الخواضٍ من کل شيء سوى المحبوب. فشان بين الاب من 
ا اق و ا ا اتو ا مور ال ت وه | مي 
قولهم: «حسناث الأبرار سیثات المقرّبین»* ان من عبد الله استحقاقا لربوبيته 


(1) السنن الكبرى» للنسائى الحديث: 10265» عن أبى هريرة رضى الله عنهء وله ألفاظ أخرى في 

(2) ق: 40. 

(3) غير وارد في: (و). 

(4) ص: ۰30 و44. 

(5) في (ع) و(س): (غفلة)» والمثبت من: (و). 

(6) ورد فى صفة الصفوة (437/2): «عن على بن حفص الرّازی قال سمعت آبا سعید الخراز 
O‏ المقربين حسنات لمر ار الم ابن الحاج في المدخل 66/1 و277) للومام 
للجنید. ويقول ابن الجوزي في معناه: «إن حسناتهم التي يأتون بها سيئات بالیّسبة إلى مقام 
الخاصّة فإنَّ حسنات الأبرار سيئات المقرّبین فهم محتاجون إلى التّوبة من هذه الحسنات» 
فلغفلتهم باستكثارها عن عيوبها ورؤيتها وملاحظتها هم جاحدون نعمة الله في سترها عليهم 
وإمهالهم كستره على أهل الذنوب الظاهرة تحت ستره لكن أهل الذنوب مقرون بستره 
وإمهاله وهؤلاء جاحدون لذلك لانهم قد توفرت هممهم على استكثارهم من الحسنات 
دون مطالعة عيب الئفس والعمل والتّفتيكْن على دسائسهما وأنْ الحامل لهم على استكثارها 
رؤيَئُها والإعجابُ بها ولو تفرغوا لتفتيشها ومحاسبة النّفس عليها واللّمييز بين ما فيها من 
لح والحق لشغلهم ذلك علی استکتارها ولاجل هذا کان من عدم الحضور والمراقية في 
العمل خف عليه واستکثر منه فکثر في عينه وصار بمنزلة العادة فإذا أخذ نفسه بتخلیصها من 
المُوائب وتنقيتها من الکدر وما في ذلك من شوك الرّياء وشبرق الاعجاب وجمعية القلب 
والهم على الله بکلیته وجد له ثقلا کالجبال وقل في عينه ولکن إذا وجد حلاوته سهل عليه 
حمل أثقاله والقیام بأعبائه والتّلذذ والتّنعم به مع ثقله» (مدارج الالكين: 257/1). 
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وقیاما بعبودیته لا رغبة في جنّته ولا خوفا من ناره» فعنده مُلاحظة الواب ورژية 
العقانت قف زا بای ها سوه جى غير هو وا خرف هة فده 
ورجاژه ثقة به» وقد جاء في الاسرائیلیات أن الله تعالی أوحى إلى داوود عليه 
ا «ديا داوود 3 أحبٌّ/11/ الأحباء إلى من عبدني لغير نّوالٍ بل ليُعطي الرٌبوبية 
حقّهاء ومن أظلم ممّن عبدني لجنة أو نار يا داوود نما خلقَتُ الا سياطا لاا 
عبادي أسوقهم (بها)"" إلى خدمتي» وخلقث الجنّة لمُتوسّلي عبادي رصل إلى 
جواري وقربي يا داوود لو لم أخلق جنّة ولا نار ألم أكن أهلا أن أطاع وأعبد 
محّة لي؟». 

وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يكون أحدّكم كالعبد الشوء إن 
خاف عمل أو كالأجير السُوء إن لم يُعط لم يعمل"”. 

ويظهر من هذا المعنى سر قوله صلى الله عليه وسلم: "نعم العبدٌ صهيب لو 
لم يخف الله لم يَعصه" فهذا في لفظه إِشكَال؛ وتفسير ذلك وتحقيقه أنه أثنى عليه 
بقوله: "نعم العبد" فلو كان عصی ما استحقٌ تن ا راد 
وجود الخوف. فقد ثبت أنَّه ما عصی فعلمنا أنه ما خاف» فتّزكه للمعصية لم يكن 
هر ليح 

ووجه عر في نطسیره وهآ لاه قتي ا 


| و من وا لو لم يخف الله لم یعص نفسه. 
5 ۵ 


(1) غير وارد في (ع)» والمثبت من: (و) و(ب). 

(2) قوت القلوب: 455/1 وإحياء علوم الدین: 306/4 

(3) قال الشخاوي في المقاصد الحسنة (235/1): «اشتهر في کلام الاوّلین وأصحاب المعاني 
والعربئة من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه». ودره محمد ين ورب "في "مشکل 
الحديث" بدون إسناد وقال: «أراد أنَّ صَبَيا ينا لم يَعْضٍ الله حا لا مخافة عذابه». 

(4) هو ضهَیْب بن سنان الصّحابي رضي الله عنه» من متقدمي الإسلام شهد بدرا وباقي المشاهد 
توفي بالمدينة في شوّال سنة 38 للهجرة ودفن بالبقیع. (الاستیعاب لابن عبد البر: 726/2 - 
3 أسد الغابة للجزري: 3/ 38 - 41). 
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واعلم أن السّالك |ذا صدق في توبته لزفته المُجاهدة واستعمال جوارحه 
في (الطّاعات)”", فإذا داوم العبد على المجاهدة آثمرت له حرکات ظاهرة وبرکات 
باطنة. فان حرکاتِ اکر توجب برکات الباطن؛ لان الله تعالی جعل سينا ا 
والأرواح رابطة ربّانية/12/ و(علاقة) روحانية؛ فلكل منهما ارتباط بصاحبه و 
به تا نر بتار صاحه. 

فإذا عملت الجوارح بالطاعات (أشر)* ذلك على قلبه فيخشع قلبه وتصفو 
روحه وتزکو نفسه؛ وإذا أخلص القلب بالطاعة رم" ذلك على جوارحه 
فاستعملها في مصالحه. ألا تراه صلی الله عليه وسلم یقول لذلك الوّجل الذي رآه 
یعبث في صلاته: "لو خشم قلبٌ هذا لخشعث جوارخه "* وقال صلی الله عليه 
وسلم: "من أخلص لله أربعينَ صباحاً تفجُرث ینابیغ الحکمة من قلبه على لسانه *. 

فلزوم المجاهدة یوصل إلى حضرة المشاهدة. ألا تراه يقول سبحانه وتعالی 
یه وحبیبه صلی الهعلیه وسلم: ومن الیل فتهجُذ به نَاِلَه لك عَسَى أنْ يَبِعَنَكَ 
رَبك عقاف 5 مخمودا6. 

فإذا كان مقصودٌ الوجود” لا ی صل إلى المقام 


(1) في (ع) و(ب) ورس): (الطاعة)» والمثبت من: (و). 

(2) کذا في (ع) و(س)» وفي (و): (علامه). 

(3) في (ع) و(س): (أثمر)» والمثبت من: (و) و(ب) و(د). 

(4) السنن الکبری» الحدیث: ۰3692 عن سعيد بن المُسیب رضي الله عنه. 

(5) آخرجه ابن المبارك في (الزهد: 359) «عن مكحولء قال: "قال رسول الله صلی الله عليه 
وسلم: "من أخلص لله العبادة أربعين وما ظهرت ينابيع الحکمة من قلبه على لسانه ». وبهذا 
اللفظ آیضا آخرجه آبو نعیم في الحلیة: 349/2. 

(6) الاسراء: 73. 

(7) نحو هذا أيضا قول المولف: «هو المقصودُ من كل الوجود لان الوجود لما كان شجرة كان 
ثُمرتهاء وکان هو جوهرتها» (الشجرة: 357). ووت أيضا: «وکل ما يحدث في ار ة الكون 
من نمو وزيادة وأزهار وأثُمار وأفكار (. ..) کل ذلك من لقاء الغصن المحمّدي مُتوقد» من 
نوره مستمّدء من نماء نهر كوثره مُغذى بلبان بَرّه» (الشجرة: 343)» وقوله: «أنت مُرادُ الإرادة 
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المحمود* إلا با كزع والشجود؛ فکیف یطمع فى الوصول من لیس معه محصول؟ 
قال أبو عثمان المغربي"": «کل من ظنٌ أنه يمتح عليه بشيء من هذه الطّريقة أو 
يُكشف له عن شيء منها بغير لزوم المُجاهدة فهو في غرور وغلط»* 

وقال أبو يزيد البسطامي رحمة الله عليه: «مکثث اثنتَّئ عشرة سنة حَذَادَ 
نفسي وخمس سنين كنت مرآةً قلبي وسنة أنظر في ما بينهماء فإذا في وسطي زار 
فعملتُ في قطعه خمس سنين أنظر كيف أقطعه فقطعته فكُشف لي فنظرث إلى 
الخلق فرأيتهم موتى فكبرتٌ/13/ عليهم أرب تکبیر ات“ 

ومعنى هذا الكلام والله أعلم: أنه عَمِلَ في مجاهدة نفسه وازالة آذغاله 
وخبغها وما حُشيت به من العُجب والكبر والحرص والحقد والحسد وما شابه ذلك 
مكنا حوره ما فا ای فص إلى إزالة ولك يمان اک ننه الى © 


ومقصود المشیثة. فالکل مراد لأجلك وأنت مراد لاجله» رالشجرة: 362). 

(1) المقام المحمود د: هو الذي آراده الله عز وجل في قوله: ومن الیل فهجْذ به فلا لك عَسَى 
أنْ يَنِعْنَكَ رَبْكَ مَقَاماً مَحْمُوداَي [الإسراء: 7]» وهو مقام الشّفاعة بدم القيامة. وهو مقامه 
الثاني صلى الله عليه وسلم بعد ظهور جسمانيته إلى الوجود وبعد أن نقل من المقام الأول 
مقام الوجود في الدنياء ثم نقل من المقام الثاني إلى المقام الثالث وهو مقام الخلود في 
الجنة. ثم المقام الرّابع مقام الشهودء مقام قاب قوسين لرؤية المعبود. (الشهزة» 0357 

(2) هو أبو عثمان سعيد بن سلام المغربي من كبار الرْهّاد في عصره؛ توفي بنيسابور سنة 373 ه. 
(طبقات الأولياء: 40/1). 

(3) الرسالة القشيرية: 98 - 99. 

(4) نفسه: 99. 

ری أدغالها: الدّعْلُ مُحرّكة ذغْل في الأمر مُفسدٌ.جمعه آَذغال ودغال. ومکان ذغل. وآذغل في 
الافر آَذخل ما يُفْسِدُهُ. رالقاموس المحیط: 93/3). 

(6) الکیر: یت ات على ی . «القاموس المحیط: 3/2). وفي الحدیث 
الذي آخرجه مسلم في "صحیحه" عن أبي هريرة رضي الله عنه» الحدیث: 1 قال: "إن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يأتي على النّاس زمان يدعو الرّجل ابنَ عبّه وقريبه هلم 
إلى الرخاء هلم إلى الرّخاء والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون والذي نفسي بيده لا يخرج 
منهم أحد رغبة عنها لا أخلف الله فيها خيراً منه ألا إن المدينة كالكيرٍ تخرج الخبيت لا 
تقوم الشاعة حى تنفي المدينةُ شرارها كما يَنْفي الكير بت الحديد". 
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النّخويف ثم طَرّقَها بمطارق الأمر واللّهي حثی أجهده ذلك وظنٌ ها قد تنظّفت 
وتخلصت. ثم نظر في مرآة إخلاص قلبه فإذا بقايا ما فيها من البرك الخفي وهو 
الریاء والنّْظر إلى الأعمال» وملاحظة الثواب والعقابء والنَّسْوّف إلى الكرامات 
والمواهب» وهذا شرك فى الاخلاص عند هل الاختصاص و وهو ا ار" الذي 
آشار إليه فعمل في قطعه؛ يعني قطع نفسه وفطمها عن العلائق والعوائق والاعراضص 
عن الخلائق حتّی أمات من نفسه ما كان حتاء وأحيى من قلبه ما كان میا حى نت 
قدمه في شهود القدم وآنزل ما سواه منزلة العدم. فعند ذلك كبر آربم تکبیرات على 
الخلق وانصرف إلى الحق. 
ومعنى قوله: «كبرتُ على الخلق أربعَ تکبیرات»؛ لان المت يكبّر عليه 
أربعا وان حجاب الخلق عن الحق أربع: اللّفس والهوى والشّيطان والدّنيا فأمات 
نفسه وهواه ورفض شيطانه ودنياه؛ فلذلك کیّر على کل واحد ممّن فنى عنه تكبيرة/ 
14 هی ا ماه أد لدو سر ۰ 
نج © 5 
فصل 
ثم اعلم أك لا تصل إلى منازل القربات حى تقطع ست عقبات. 


(1) الزّنّار: الحزام» خيط يشده المي على وسطه. (أساس البلاغة: 277). 

(2) قال ابن الجوزي: «جاء في بعض الأخبار أن الله تبارك وتعالى لما خلق آدم. أودع قلبه أربعة 
آشیاء وهي: المعرفة والعقل والاسماء والیقین؛ . وسلط على قلبه أربعة آعداء وهم: لسن 
والهوی والّفس والدُنیا» (بستان الواعظین: 24)» وهي ذاتها ما سمي في التّصوف لشاذلي 
بالقواطع عن الولایة وتناولها ابن عطاء الله في حکمه > قال ابن عجيبة: : «اعلم آن الخى 
تعالی جعل بحکمته الشيطان والّفش والنّاش حراش الحضرة فلا يدخل الحضرةً حى 
يخرق فيهم ويجوز عنهم لأنّهم واقفون بالباب وگلهم الله بباب حضرته وقال لهم: لا تتركوا 
أحداً يدخل إلا مَنْ یغلبکم؛ فوقفوا بالباب فإذا جاء مَنْ يريد الأخول تعرّض له الخلقٌ 
فيعيبون له الطریق ویتکرون من یعرفها فإذا غلبهم جاءه الشَّيطانُ يُطَوَلْ عليه مه الفتح 
ويُخوّفه من الفقر ويقول له: متى يفتح الله عليك قيل يكون وقيل لا يكون فإذا غلبه وزاد 
تعضث له النّفسش تقول له: كيف تترك دنياك وجاهك وعرّك إلى شىء يكون أو لا یکون 
فإذا غلبها قال له الح تعالى مرحباً بك وأهلأ». (إيقاظ الهمم: 235/1. 
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اقب الأولى: فطّم الجوارح عن المخالفات الشّرعية. 

العََبَةَ الكانية: فم الّفس" عن المألوفات العادية. 

العَقَبَةَ الَائة: فطم القلب عن الؤعونات” البشريّة. 

الحََبَة الرَابعة: فَطْم النّْس عن الکُدورات الطبيعيّة. 

العَقَبَة الخامسة: فطم الرُّوح عن البُخارات الحسّيّة. 

العَمَبة الشادسة: فطم العقل عن الخيالات الوهمية. 

فتثشرف من العقبة الأولى على ینابیع الحكم القَلبيّة. 

وتطلم من العقبة الكّانية على آسرار العلوم اللَّدُئئّة. 

وتلوح لك في العقبة الثّالئة اعلام المناجاة الملکوتية. 

وتلمع لك في العقبة الرًابعة آنوار المنازلات القَرْبية. 

وتلمع لك في العقبة الخامسة آقمار المشاهدات الخبيبية. 

وتهبط من العقبة السّادسة على رياض الحضرة الّدسية فهنالك تغيب بما 
تشاهد من اللّطائف الأنْسية عن الكثائف الحسّيّة» فإذا أرادك لخصوصية الاصطفائية 
سقاك کاس محیته شربة کا E‏ الوق شونا واف جا 
وبالشکون قلقاء وقلت في ذلك: 


(1) للمؤلف اطلاقات آخری للنّفس منها: "الکعبة" و خحضراء اللِمّن (الفتوحات الغیبیه: 68 0 
يقول: «فأنا أدلك على كعبة إن طهُرتها خضأث لك الفربت ومن عرفها عكار . فإن أَذْنَ 
لك بالدخول إلى بيته المعمور فقدّم نية الحُضورء وطهره ه من المَيْن والرُورء وصفّه من الشَّئْن 
والكدور» ونقه من الرّیْن والفجور وعمّره بالذكر فإك تجد المذکور واخله من عیره فته 
غیور واخجْبه عن کل رائح وغاد». 

(2) ال#عونات: مفردها رعونة وهي الخشق. «لسان العرب: ۰)821/13 وفي اصطلاح القوم: 
«الرعونة الوقوف مع حظوظ النّفس ومقتضی طباعها» (اصطلاحات الصوفیه: 32). 
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[الطويل] 
تال یناه EC‏ زذاة يسنن 


من الحبّ فَاعْجَبْ مه ظفآن في شزب 
تست نے ۶ لخبیسبه 
ق 1 ااب اتياق إلى القسرب /15/ 
نسلا السشزب ررق لا زلا لزت في 
به الب بل یداه كزباً علی كزب 
ات فاا لب للافسناء 
لاخ بابه فا أك بسه شسنة الت 
فإذا تمن منك هذا الشکر آدهشك فاذا آدهشك حيّرك» فأنت ها هنا مُرید 
فإذا آدام لك تحیرك أخذك منك وسلبك عنك فتبقی ثم مسلوباً مجذوبا فأنت حينئذ 
مراد إذ آنت معه بلا آنت وعنده بلا أين مشاهده بلا کیف. 
فإذا فِی ذاتك وذهبت صفاتك قام بصفاته عن صفاتك. وبقائه عن فنائك 
وخلع عليك خلعة " قبي يَسْمَعُ وبي يُنِصِر وبي یَبّطش" فیکون هو مُتوليك 
ومُواليك فان نطقت فبأذكاره» وان نظرت فبأنواره» وان تحرّكت فبأقداره» وان 
بطشت فباقتداره فهناك ذهبت الائنينية واستحالت البَئنية» فان رسخ قدمُك وتمکن 
سرك حال سکرك قلت: «هو» وان غلب عليك وجدك وتجاوز بك سکرك عن 
حل شوت قلت: «أنا»» فأنت الأول مُتَمکن وفي التائ مُتَلوَن. 
ومن هنا أَشْكِلَ على الأفهام حل رمز هذا الكلام فقائل يقول: زنديق فیقتل. 
وقائل يقول: صلٍیق فيحمل» وقائل يقول: مغلوب عليه فيُهمل؛ فهو من حيث 
تحقيقُ حاله متحقّق في علمه وأفعاله؛ والّذي حكم بقتله مصيب في حكمه/16/ إذ 
الشريعة لها حدود. فمن تعدّاها أقيمت عليه الخدود قال الله تعالی: ظتَلْكَ 
حُدُودُ ليناد هر وهاي . 


(1) البقرة: 187. 
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رواية» ولله المثل الأعلى» إلا مثال مَلِكِ أَزئف أحد عبیده على بابه وأمره بلزوم 
بقات وان لا عدار حده الشجتوه لدو اتن آن من تعد اداو ارات لد ول إلى الماك 
والتّجاژز عن ذلك الحدٍّ أن يقتله أو يُؤَّدّبه ويمنعه الدُخول. ثم اختص عبدا آحر 
وأذن له أن يدخل عليه ويتجاوز إلى حَرّمه ويطلع على سره بغير إذن ولا مُشاورة 
من هو واقف على الباب فلمًا أراد الذخول منعه ذلك المأمور له بالمنع» فلمًا دخل 
بغير إذنه وتجاوز الحدّ قتله» فالقاتل في الحقيقة مجتهد مُصيب بإمضاء أمر المَلِكِ 
والوقوف عند حدوده؛ والمقتول شهيد مرحوم مقرّب غير مُتعدٍ في فعله بما خصّه 
به المَلِك وآذن له في الدّخول عليه بغير إذن والاطلاع على سرّه ومُشاهدة جميل 
فا 

فهذا شأن هذه الشريعة في إقامة الخدود ومحافظة العهودء وهذا شأن آهل 
الحقيقة في خصوصية الشهود ومشاهدة المعبود. 

فالشّريعة إقامة بوظائف العبودية» والحقيقة مشاهدة الّبوبية» فالشريعة 
ببطاافنةة و ا و ا ها م مان د الطرويق الب 
تعالى لها ظاهر وباطن» فظاهرها الشّريعة وباطنها/17/ الحقيقة» فبطون الحقيقة في 
الشريعة کبطون الزََّدِ في لَبَنِهِ والکنز في معدنه» فبدون مَخْضٍ لدو أو حفر المعدن 
لا يظفر من اللّبن بزبده ولا يفوز من المعدن ببلوغ قصده. 

فا او ری رتیت اما ام دهع ا 
شري لي حقيقةً لها فهي عاطلة. وکل حقيقة لا شريعة لها فهي باطلة. ی 
a e Cs‏ ثة: ثة: "یا حَارئّة یف أضبخت؟ قال: : أصبحتٌ 
مومناً بالله حقّاء فقال: ان لكل حى حقيقة قیقد فا حقينة فال با رسول ا 
عَرَفْتْ نفسي عن الدنیا؛ فأسهرت ليلي وأظمأث نهاري كي انظر إلى عرش ربي 
بارزاً وكأبّي آنظز إلى أهل الجنّة تتزاورون وإلى أهل النّار یتعاوزن. فقال عليه 
السّلام: عرفت فالرم". 


(1) مصنف ابن آبی شیب الحدیث: 30425 وشعب الایمان الحدیث: 10195 والمعجم الکبیر: 
9 عن الحارث بن مالك الانصاري. 
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فالشّريعة حق والحقيقة حقيقتهاء فالشّريعة القيام بالأوامر» والحقيقة مُشاهدة 
الأمرء فالحقيقة والشريعة يجمعهما كلمتان وهو قوله تعالی: یال نَعْبْدُ وَإِيَاكَ 
نَسْتَعِينُ 4 ف «إِيّاكَ تغب شريعةء وی نَسْتَعِينُ» حقيقة. 

ثم اعلم أن العلم علمان علغ الظاهر للشّريعة؛ وعلم الباطن للحقيقة» قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: " العلمُ علمان؛ علم باللسان وعلم بالقلبء فأمًا 
علم اللسان فهو حجّة الله على العباد» وأمّا علم القلب فهو العلم الأعلى الذي لا 
يخشى الله العبَاد/18/ إلا به » فعلم القلب هو العلم اللذنئ الذي لم ا في 
لطروس؛ ولم حفظ في الشروس, دوا تجا هو تلقین من اله ا بغیر واسطة فلك 
ولا سفارة رسول”. 

كما أنَّ الخَضِر عليه السّلام عل بالعلم اللْبّي ما لم يَعلمه موسی بالعلم 
الؤخيي» فقتل تلك التّفس الرَّكيّة بغير نفس هذا على ظاهر الشرع عُدوان محض 
لكن ظهر تحقيق فعله بعلم آخر لدي لم يُنقل من الكتب والأوراق» وإِنّما جاء وحيا 
من المَلِك الخلاق» فوجب على موسى إنكار ذلك واستقباحه قياما بالخدود وعملا 
بالشريعة إذ هو (مُشْرّع)” وفقتدی به فلو سكت عن الإنكار لاستحقٌ الإنكار؛ 
ولذلك تأدّبٍ الخضر عليه السّلام معه بقوله: «إِنْكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ معي صبراك*, 
وهذا غاية الأدب من الخضر لأنَّه علم آنه يَرى منه ما لا تُقَدُهِ الشّريعة فقال: ظإِنَّكَ 

نم لما أعلمه الخضر بما لم يدخل في علم الشريعة عم موسى عليه السّلام 
أن الشّريعة جسد والحقيقة روحهاء وإذا لم يكن للشّريعة سفينة غُرِقٌ ملاحها. 

فان قال لك قائل: فكيف تصح دعوى من ادّعى الأنانية؟ وكيف تُوْوّل؟ 


(1) الفاتحة: 5» وقد ألفت انطلاقا من فهمهما المذكور تآليف في غاية النفاسة» من آهمها: "منازل 
الساثرین" للهروي» وشرحه: "مدارج السالکین لابن القيم الجوزية. 

(2) فيه تلمیح إلى قوله تعالی: واتَوا الله وَيُعَلْمُكُمُ ال [البقرة: 282]. 

(3) في (ع): (متشرع)» والمثبت من: (و) و(س) و(د)» وفي (ب): (متبوع). 

(4) الکهف: 67 و۰72 و75. 
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وعلی أي شيء تحمل؟ وما نظير ذلك في الخارج؟ وأمثاله في المحسوس لتقبله 
العقول وتسلمه النفوس؟ 

فاقول: اعلم أن المحيّة لطيفة روحانية تستولي بلطيف روحانیتها على كثيف 
جُئُمانية المحب. فیذهب اللّطيف الکثیف» وتتلاشى الجُثْمانية بالثؤوحانية/19/ لقوة 
سلطان المحبّة» ودب المحت تحت قهرهاء فد لنارها احتكاماء ولسلطانها 
اضطلاما"» فإذا آذنت بحربهاء دشر کل شيء بأمر رتها» ففحال أن یثبت مع 
المحبّة سواهاء أو يَنُْوي مثواها. وما مثال فناء المحت في بقاء المحبوب إلا مثال 
الثار إذا استولت بلطافة روحانيتها على كثافة جُثمانية الخشب والحطب فتفنی بَشرية 
الحطب وتبقى روحانية اللّهب فالذي تشاهده من الدّخان السّاعد من الخشب في 
بداية استلاء الئّار علیه» فإذا استحكمت الئّار ذهبت ذاتية الخشب وانقطع الذخان» 
فكذلك ما يتصاعد من بخارات حسّك وخيالات نفسك في بدايتك فإذا دام لك 
استيلاء نار المحبّة ذهبت ذاتية صفاتك» وقامت بصفاتها عن صفاتك. وبوجودها 
عن وجودك. 

ومثال كُمونٍ المحبّة في ذاتية المحت وسَلْبٍ ذاتية المحت عن صفاتها 
ککمون الّار في ذاتية الماء الحارّ فأنت تظنه في الصُورة ماء يُغرق» وهو في الحقيقة 
تارفك ی فلی ادفت: مه فا لاخر وه 

فان قلت: إِنَّ المحرق هو النّار فأين الماء؟ 

وان قلت: إن المغرق هو الماء فأین الثّار؟ ولقد آشرث إلى ذلك فقل: 

[الکامل] 
نار الم بة آخرقث آخشاني ونذاممي هل کالانواء 
نا الحریق بأضلمي وَأَنَا الشري لش باذممي یا مق الشرقاء /20/ 
من العجایب أن ناز (تَحرفي)* دا فدا عند فرط بُكَائِي 


,1( اصطلم: قال ابن عربي: «الاصطلام: تعبت وله یرد على القلب فیسکن تحت سلطانه» 
(اصطلاحات الصوفیة: 175 ویراجع في رشح الرلال للقاشاني: 238). 
(2) في (ب): (محبتي). 
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فَالنَارٌ وَالْمَباءً الفراخ تآلفا هَذَا لعفريّ أغجَب الاشیاء" 
فان قلت: فكيف ينبغي للقديم أن يحل في الحادث؟ وكيف يجوز 
للمخلوق أن ينّصف بصفات الخالق؟ وما وجه قوله تعالى: "كُنْتٌ له سَمْعا وَبَصَراء 
تأقول: الا كرف أن الكار' كان قف سكن تاو اس | سابع 
عاد الماء في الصُورة ماء» وفي المعنى عاد نارا يفعل فعل النّار في إحراقها من غير 
أن تتحيّز الئّار في ذات الماء ولا اتصلت به ولا مازجته ولا جانسته» فهي متّصلة 
بالضفات. منفصلة بالذات» وابما بواسطة قرب الماء من النّار کسته صفتها ال رة 
قفار م فان و كد لا الت ناتف وال وو ابيط قري هتسه واه له علة 
کساه سبحانه وتعالی صفة الباقية من غير تَحَيّز ولا اتصال ولا انفصال» ویضرب الله 
الأمثال“. ۱ 
چ چ يه 
فصل 
واعلم أن المحبوب آبدا يَسِلْبُ بلطافة خاصيّته خاصية محته» ويجذٍب 
آجزاه‌ها ل علیه» کما ا ا وا به أجزاء الحدید 
وانجذب الیه بذاته فهو يدور معه كيف ما دار» وینجذب إليه حیشما سار فمن 
آوصاف المحت المیل الدّائم بالقلب الهائم» ومخالفة اللائم. وقلث في معنی ذلك: 
[الرمل] 
اا داعي ها رخال ما نی اها 
جسد مُضنی وروح في الکنا و وان لا دوق لت 
وفْ وا یس فه غیزا فلذاغماش نت أو الما 
فافن إن شفت فتاء صزمدا فالتا ذني إلى داك الفتا 
واخلعم این إن جفت إلى بل الخي ففيه قذشنا 
([) الماء القراح: الذي لا یخالطه شيء یطیب به. (لسان العرت: 557/2). 


(2) فيه تلمیح إلى قوله تعالی: ظوَيَضْرِبُ الله الأنال بلناس لََلَهُم يَتَذَكَرُونَ4 [ابراهیم: 25]. 
ووَيَضْرِبٌُ الله الامعال لئاس وال کل شَيْءٍ عَلیم [النور: 35]. 
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زغن الکزنین كبن منغلماً وازل ت ا امسن با 
وذا فا قیل من تهوی؟ تفل: 2 آنامن آفوی وَمَنْأَهْوَى أن“ 

ثم اعلم أن من آراد کشف هذا ال الخفي. بالکشف الجليء فیدر سر 
قوله صلی الله عليه وسلم مخبرا عن ربّه عر وجل: " لا یرال عدي یتقو ب إلَيّ 
الوافل خی اجب ادا آخبیثه كُنْتُ له سمعاً وتضرا وَقْوَاد"©. 

قفهمنا من ذلك أن علاقة وصل المَحبَية ما انُصلت بها لطافة وُصلة 
المحبوبيّة واستمسکت بعُروة ا " قوي سلطان المحبوبيّة على سلطان 
المَحَبَيّة فأفناه عن ذاته» وأنفاه عن صفاته ثم أقام ببقائه عن فنائه» وخيّم بصفاته في 
فنائه» تبزّلت الضفات بالصَفات. ودام الروخرة اررض و و 
فبي/22 يَسْمَعُ وبي يُنِصِرُ" فصحّت هنالك الانانية (من قولهم: أنا الحقٌ أنا الل 
وذهبت الإِنَْيدِيّةه واستحال تقدیر البین في البین» وتعذر أن يصير الواحد ائنین؛ 
وذلك لاستحالة بقاء رژية المحت مع المحبوب وهذا المعنی مُودع في سرّ هذه 
الأبيات: 

[المتقارب] 
وَمَخْطُوبَةٌ لخن مُخجولة ولا الق وی لففا 
CE E‏ ی واه دث اه نذا عزفها 
تفیت الضفاث وَتَفْنَى الدَُوَاتٌُ 2 بماآنوزالخشن من لَطْفِهَا 
إن رَامَ عاشتها ناه وم یشتطغ لغلا وضغها 


(1) في عجز البیت تضمین لصدر بيت للحلاج سبق تخريجه. 

(2) سبق تخریجه. وورد عقب الحدیث: را المحبة إذا صفت وتكمّلت لا تزال تجذب بوصفها 
إلى محبوبها ثم تجذب صفة المحبوب تعطفاً على المحت فیکتسب الضَفات من المحبوب 
فیقول: 

8 ين ادوع وَمَنْ آغوی أن اذا ا ا 
ولم يرد في بافي النسخ المعتمدة. 
(3) غير وارد في (ع)» والمثبت من: «و) و(ب). 
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آغازه طرف اماب (فلمغ رها بسسوی طزفها)" 

والی هذا المعنی آشار من غلب عليه سکره فال فى شطحاته: «آنا الله»: 
وذلك أنه متکلّم لا بلسانه» ناظر لا (بعیانه* سامع لا بآذانه بل هو متکلم بلسان 
الحقّ سامع بسمعه ناظر ببصره باشارة: "فبي يَسْمَعُ وبي یبصر". وما مثال ذلك إلا 
ماب رجحل بيده سراج في ليلة مظلمة وهو يهتدي بنور ذلك السّراج لیصل به إلى 
منزله الا أنه بين خوف هبوب الرّياح تُطفيه أو تنقص مادّة دهن أو تفرغ فتيلته فيبقى 
في ظلمة طريقه قبل أن يصل إلى تحقیقه فبينما هو بين خوف القطيعة ورجاء 
الوصل إذ طلعت عليه الشمس فنظر فإذا هو فى المنزلء فأمِنَ هنالك طزفه أن 
یل وقَدَمُه أن تزل ونوره أن يَقِل/23/. وكذلك طلوع شمس أنوار المعارف» على 
ظلمة ليل العارف تذهب بظلمة الأشباح» وَتغلب ضياء سراح الارواح» إذ الأرواح 
قد استولى عليها الاستغراق» في أشمّة ذلك الإشراق» فالعارف بنور العرفان یسیر 
وبحكمه يُشيرء وفي فضاء أشعّته يطير» "فبي يَسْمَعُ وبي يُنْصِر". 

ثم اعلم أنه ظهر (لي من سر هذا المعنى سر قوله: "ما وسعتي سماواتي 
ولا أرضي وَوَسِعَني قلبُ عبدي المؤمن"؛ فذلك الوْسْعٌ في الحقيقة لمن تدبّر أو 
لمر ار كر اج ريت رما روج یره خرن كرفي برجا ريده 
شيء» وذلك أنه ثبت أن العبد لما انخلع عن صفاته الفانية خلع عليه السَيّد صفاته 
الباقية» وهو قوله: "كنت له سمعاً وبصراً وفوادا". فذلك الفؤاد الذي خلعه عليه هو 
الفژاد التق وبعه؛ لاد الفژاد والقلب اسمان لشیء :راجو" فثبت ا لحا وسقه فی 


(1) كذا في: (ع) و(س)» وفي (ب): (فلیس یراها سوی طرفها)» وفي رو) ورد): رفکان البصیر لها 
طرفها). 

(2) کذا في (ع) و(س) و(د)» وفي (و): (بعینه)» وفي (ب): (بعینیه). 

(3) في (ع): (من)» والمثبت من: (و) و(ب). 1 

(4) وأما ضد الفؤاد والقلب في اصطلاح واستعمال ابن غانم هي النفس يقول: «ولمًا جَعل فى 
عالم الآخرة جنّة ونارا میم والعذاب» هذه 00 الخير وهذه خزانة الم کذلك خر 
الخيرّ الذي هو مكان شویداء القلب E‏ عبده المؤمن لاله محل المشاهدة وَالتُجِلِي 
والمناجاة والمناولات ومنیع تن وجعل النَّفْسَ بمنزلة الاناء لأنها ملم الشر ومحل 


82 القسم الّاني/ الّص المحقق 


الحقيقة إلا هو ليس هو القلب الصتَؤبري الشّكل؛ لأنَّ ذلك مُضعَة من لحم ودم 
مُحْدَتُْ الوجود'''» وواجبُ الوجود منره عن الحلول في الحادث المحدود. 

ومعنى آخر في سر هذا الحديث؛ اعلم أنَّ هذا الؤْسْعٌ يستحيل أن 
يكون وشعاً بالذات؛ لأنّ الله تعالى لا يوصف بذلك وإِنّما هو وشغ بالضفات 
وصفات/24/ الله سبحانه وتعالى على قسمين: نفي وإثبات. 

فتنفي عنه ما يستحيل عليه كالتّشبيه والمَثيل والعدیل والشريك واليّدّ والضَدٍ 
والحَد والقَدٌ والعَدّ والعجز والضعف والتقص» وما شابه ذلك. 

روتثبت له ما يجب له كالعلم والقدرة والإرادة والسّمع والبصر والكلام وما 
شابه ذلك)©. 

فإذا عَلِمْتَ بقلبك ما يستحيل عليه؛ وما يجب له فكأنّك قد أحطت بصفاته 
فتكون قد وَسِعْتَهُ بالصّفات لا بالذات؛ فهذا معنى: 'وَوَسِعَنِي قلبُ عبدي المؤمن". 

والحق سبحانه قد جمع معاي آياته وصفاته» وجواهر حكمه وكلماته في 
صَدَفَة كلمة الإخلاصء ثم أطلع الخواصء على ما فيها من الخواص؛ وهي كلمة 
أوّلها نفي وآخرها إثبات» ودخل أوّلها على القلب فخلاء ثم تمكن آخرها من 


الوشواس ومَرْبَعُ الشيطان ومحل الظلمة». (الشجرة: 346). والمعنى المستعمل من قبل 
المؤلف هو الغالب على أهل الّصوف كما قال الامام الغزالي» ویریدون بالفس «المعنی 
الجامع لقوّة الغضب والشهوة في الانسان»» أو هي كما قال آیضا: «الاصل الجامع للضّفات 
المذمومة من الانسان»(احیاء علوم الدین: 4/3 ومن ثم قالوا بوجوب مجاهدة الفس 
جنبيك" وللفس معنى ثانٍ وهي: لطيفةٌ ُوصف بأوصاف مختلفة بحسب اختلاف أحوالها. 
فهي مطمئنّةَ ولوّامة وأمارة. وتفصيل ذلك يخرج بنا إلى الإطالة. (يراجع: إحياء علوم الدين: 
3 واصطلاحات الصوفية: 82 - 83). 

(1) يريد بالقلب ما عناه الإمام الغزالي بقوله: اول أعني بالقلب اللّحم والدّم بل سر لطيف له 
إلى القلب الظاهر نسبة خفية وراء‌ها سر الوح الذي هو آمر الله عر وجل ۰ (إحياء علوم 
الدین: 291/2). 

(2) غير وارد في: (و). 
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القلب فجلاه فتسخت :ف زسخت» وشلبت ثع ارعس ومحت ثم العفو ونقضت 
ثم عقدت وآفنت ثم آبقت. فاوّلها يشير إلى الفناء وآخرها يشير إلى البقاء. فاذا 
قلت: "لا له فقد فنى کل شيء سوی الله واذا قلت: | لكالل اقا يسن شیر 
سوی الله. قال الله تعالی: وکل شيءِ مالك إلا وَجْهَهُ4”. 

5 م (اعلم) 3 ارق ناه هه اوه اک وان د تمان 
قبلتها وروضة حضرتهاء وزهرة/25/ روضتهاء ونَّمَرةَ (زهرتها)”» وبیت قصیدها 
ومعنى صورتها الذي تشير سُوَئْدَاءُ القلوب إليه» وتنعكف الشرائر بصفاتها عليه هو 
اسم الجلالة من قولك: لا الله“ لاه هو الاسم الأعظم للجناب المعظّم فهو 
لقصو م كله ال طلاضی. 

وإِنّْما جاءت لفظة "لا ال" دالّة عليه» ومشيرة إليه کالحاجب بين یدیه؛ ألا 
تری أنه آتی بهذا الاسم آخر الكلمة مشیرا أن لا شيء بعده» ولفظة: "لا إل" تنادي 
أن لا شيء قبله» فللّه الأمر من قبل ومن بعد" 

ثم ابتدأ هذا الاسم الشّريف بحرف الألف لما فيه من الدّلالة عليه والإشارة 
إليه» فان معاني الربوبية مندمجة في هذا الاسم مُودّعة فيه» ولذلك ابتداً بظهوره 
لعباده بسعدلون ننه علیه. ویصلون به إليه إذ لا سبیل إلى ذانه فدلهم تاا 
وصفاته. فجعل حرف الألف آوّل اسم الله وأؤل حروف المعجم وأوّل ما 
خاطب الله تعالی به عباده في ازل الوجوة ر ا دزی برَبكو ې . 

إنّما ابتدأ به الحروف إشارة إلى أؤليته» وجعله ممتذاً طویلا إشارة إلى 
سرمديته ودیْمُومیّته» وجعله قائما معتدلا إشارة إلى قَيُومِيّته وعَذْلِيّتهه وجعله صامتا 
لا تجویف له إشارة إلى صمدیّته. وجعله منفرداً إشارة إلى فردانیّته وأحَدِيته» وجعله 


(1) القصص: 88. 

(2) غير وارد في: (ع)» والمثبت من: (و). 

(3) في (ع): (رمزتها)» والمثبت من: (و) ورد). 

(4) بيت القصید: آجود آبیات القصيدة. 

(5) فيه اقتباس من قوله تعالی: لله الأمرُ من بل وَمِن بعد [الروم: 4]. 
(6) الأعراف: 172. 
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ها به الحروف ولا ف هو بالحروف |شارة ل افتقار الخلق الیه/۰/26 وان ال 
لغنىٌ عن العالمین". 
فالطانف حول كعبة هذا الاسم؛ أعني اسم الله أل ما يكشف له في طوافه 


0 سر هذا الحرف. لْيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اشم اللو" ثم يسعى بين صفا 
اللام الأوّل ومروة ة اللام الثّانية: فادا تم سعیه وقطع مدرجة الألف واللام وقف على 
(عرفات الهُويّة)'7: فكأنَ قاتلا یقول عند الوصول إلى الهاء: ها هو المطلوب ال 
تعرفه القلوب وتحجبه الغيوب» وفي ذلك قلت: 
[مخلع البسیط] 

ا الوم سحن ا کل مسا یت امسر 
مارب الکاش واختتا؛ الا واش ما 
غاب وا وبالشکر فيك طابُوا وضصرخوابالف_وی وفافهوا 
ساح ني حرسي لصوي فلت حار اسراب تسا ضو 


(1) فيه اقتباس من قوله تعالی: ‏ فَإِنَّ الله عي عن الْعَالَمِينَ4 [آل عمران: ۰]97 ونحو هذا قوله 
أيضا: ثم نظروا إلى أصل ما بت عليه التُوحيد فإذا هو حرف اَي فعلموا أنه بالّفي ی 
التوحيد» وبالمحو يرشخ الّفرید فدخلث كلمة "لا" على "له فنفتها فقالوا: كيف السشبيل 
إلى الإثبات ولا سبيل إليه إلا بدخول حرف الّمي عليه؟ وكيف یت الشيء بالحرف النافي 
وهذًا متناف؟ فقيل: ها هنا معنيئ خافی» وس شافي» وهو أن تأتوا إليه بألف التُوحيد 
فتدخلوها عليه؛ وك كاك ا پر انم إلى انبكر لوطه E‏ اللو حيد: «إِنَّ الألف هي ألف 
التٌوحيد لانْ فيها معاني لوبوبية وذلالات الألوهية» وفيها معاني الوحدانية والفزدانية. لأنها 
ول الحروف. وفيها معاني الأؤلية وهي أول ما آظهره الله في خطابه لعباده في قوله: الىت 
بتکم وهي رل اسمه سبحانه وتعالى من الجلالة؛ وفيها معنى الآخرية» لاه إن تبت 
آخراً لم تصل بشيء من الحروف. وفيها معاني السَرْمديّة لطولها وامتدادهاء وفيها معنى 
الوثريّة لأنها لا تزذوج بشيء من الحروف لعدم المشابهة بينها وبينهن» وفيها معنى القَيُومية 
والعَذْليّة لاستقامتها واعتدالهاء فهو القائم بالقسط سبحانه وتعالى؛ > وفيها معنى الاستغنائيّة 
لافتقار الحروف إليها واتّصالهنَ بها ولم تتصل هي بشيء منهن؛ ٠‏ قال الله تعالى: لإيَا یا 
الثاش آنثم م الْفْقَرَاءُ إلى الله وَاللهُ هُوَ ال الْحَمِيدُ؟ُ ». (تلخيص العبارة: 38 - 39). 


(2) الحج: 28. 


(3) في (و): (عرفات آلوهیته). 
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فم اجتلي صنفوة لماي في ض نو الک أس اذ لاه 
وانمغ إذاغئت المناني 2 تشول: ی اضو لك یاضو 
وارب للخبیب واغلنغ قذبلغ ال وق مشستهاه" 
مافلث للقلب: أبن جبی؟ الا وفال الضمیز: عنما بو 
(وَلا ابه ع ر ای إن ى فلك قى 

ثم اعلم أنَّ الهاء هي خاتمة هذا الاسم الشَّريف» وفيه معنيئ لطيف وهو أن 

قولك: 'هُوَ' حرفان هاء وواوء فالهاء حرف یخرج من آخر مخارج الحروف لأنّه 
يخرج من داخل الحلق» فهو آخر الحروف مخرجاء والواو حرف/27/ يخرج من 
بين الشفتين وهو أوّل مخارج الحروف. فهو أوّل الحروف مخرجاء فأشار إلى ذاته 
بهذين الحرفين قال: "هو ال مشیرا إلى أنه هو الأوّل وهو الآخر لا أوّل قبله ولا 
آخر بعده؛ تنرّه عن الحلول والنُزول» لا كما يخطر للعقول» فإذا سمعت: 'وَوَسِعَنِي 
لب عبيي الممن"» فاعلم أنَّ القلب غيبء والوّب غيب فاطّلع الغيب على 

الغيب» فكان نزولاء لا حلولا. 

واعلم أن لطيفة ذلك وإشارته أن القلب خلق كامل الوصف ف فله وجهان 
ظاهر وباطن» فظاهره ترابي أرضي طبيعي مظلم جثماني» وباطنه سماوي علوي 
نوراني روحاني؛ فكثافة ظاهره وظلمته لمباشرة القُوى الطَبيعيّة البشريّة» ولطافة 
باطنه لمواجهة المَلَكُوتِياتٍ العْلُويّة الرَبَانيّة الُوحانيّة واستغراقه. فعلى قدر مواجهته 

او میت اه ام اسان ای لاس رازفا ا 

بالأنوار التي أفاضت علیه. وأدركها بالأسرار التي آبدتها إليه» وهذا معنی العکس 

والمقائلة: 


فهو يشهد جمال محبوبه في مرأة قلبه من غير حصر ولا تحيّز ولا حلول 
ولا انفصال ولا اتّصال» فهو في المثال کمراة لها وجهان ظاهرها کثیف مظلم 
وباطنها لطیف مضیء فلو قابلها من الکائنات ما قابلها/28/ من صغیر أو کبیر رأيته 


(1) غير وارد في: (و) و«س) ورد). 
(2) غير وارد في: (و) و(س) ورد). 
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متميّلا فیها من صغر جُزمها وکتر المرئي فيهاء فلو كان جملا أو جبلا لرأيته بكل 
آجزانه فیها من غیر حلول فیها ولا ایٌصال بها ولا تحیز في شيء منهاء فکذلك 
الحق سبحانه وتعالی إذا تجلی على قلب عبده المومن یشاهده بعین يقينه ویجتلیه 
ببصر بصيرته من غير حلول ولا تحيّز ولا ايّصال ولا انفصالء (فإنٌ مصحح 
الاتصال والانفصال هو الجُثمانيات والله تبارك وتعالى خالق الجُثمانيات 


والووحانیات)""» وأوضح من هذا (المثال)” ما أشرحه في هذه الأبيات: 

[الطويل] 
ولال اس اس تک نما رافهدني دا الجَمَالٌ المُعَظَّمَا 
وفي كل خال أجْتَلِيه ولم یرل علی طور قلبي عیث کنث ملع" 
وا هو في وضلي بشصل ولا مف صل عني زخاشاه مِنْهُمَا 


وم فذز مثلي أن تحیط (بقذرِه) 


وات المّرَى من رفعة ة الْبَذْر إت“ 


امه في ضفو ري فاخي ل تال عة أن ا 
كَمَا آن بر الم (یظهز نوزه) بصفو غير وضو في آفق السما 

واعلم أنَّ هذه الخصوصيّة لابن آدم دون المَلّكء وإنّما كان كذلك لما 
ذکرنا أن الآدمي مخلوق من العالَّمَئْن اللطیف والكثيفء فيتنرّل القلب منزلة المرآة 
في لطيفها وكثيفها فلذلك انطبع فيها ما يقابلها من المرتیّات*/29/ ولا كذلك 


(1) غير وارد في: (ب) و(س) و(د). 

(2) في (ع): «المقام)» والمثبت من: (و). 

(3) في البیت تلمیح إلى قوله تعالی: «وَنادیْناء من جَانب الطور الأيمَن وَقَرَبَْاهُ يا4 [مريم: 
52 

(4) في (ع) ورب): (بمثله)» والمثبت من: (و) و(س) و(د)» وفي البیت مع الذي يليه تضمین 
عر وضي. 

(5) في (و): (ینظر وجهه). بدر التم: ويقال بدر التمام يقال للبدر إذا اکتمل في يومه الرابع عشر. 

(6) فالقلب مثاله المرآة المَجلوة كما يقول الإمام الغزالي: «ليس لها لون في نفسها بل لونها لون 
الحاضر فيهاء فكذلك الرُّجاجة فانها تحكي لون قرارها ولونها لون الحاضر فيها» (إحياء 
علوم الدين: ۰29۱/2 وقد عبر الصُوفية عن هذا المعنى بالتَّمثل بقول الشاعر: 
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الل فانه مخلوق من لطیف فقط. فهو ا نور یف ظاهره وباطنه فهو 
کالرُجاجة السَمّافة نورها خارق فلا يتمئّل فیها ما یقابلها لعدم الکثیف الذي یعکس 
ما یقابلها البها. فهذا سر العکس والمقابلة. 

وأمًا المثال الثاني في كثافة ظاهر القلب وظلمته ولطافة باطنه وصفائه 
وضيائه کمثال صدفة حشوها درّة فالسُدفة لها وجهان وجه مما يلي الدّرّةء ووجه 
خارج عن سمت ار فالوجه الظاهر الخارج عن سمت ال مظلم آسود کساثر 
الأحجار. وأما الوجه الذي يلي جمال ال ة فقد اکتسب من صفائها وضیانها حنَّى 
صار كأئه هو که هي؛ ولا علّة لذلك الا مواجهته إيّاها ومقابلته لها واحتجابه عن 
غير وجهها. فكذلك القلب له وجهان وجه مما يلى الجُثْمانيّة البشريّة» ووجه مما 
بای بعلن حا اک ارا تاک کیان ی لتحيو ا 
المواجه عیان جمال الم قد اکتسب منه نورا قد غرق صاحبه فيه واستغرق في 
اهاز ری هو قال فد را و 

ولا عجب لقلب قد مُلئ بحت الله رلاستغراقه في مشاهدته)" فهو غائب 
في حضرته» حاضر في غیبته. غاب في ذکره لمذکوره؛ ودهش في نظره لمنظوره» 
فلا عجب آن یقول: ری هُو»/۰30 فان هذه دودة البَمّل لمجاورتها (لبَمَلتها)^ 
وانقطاعها إليها واستمدادها منهاء قد اّصفت بصفاتها ولیست خلتها حتّی لا يُفوّق 
بينها وبين بَقْلَتها لفنائها عن الصفات الدُوديّة وبقائها بالضفة البَقْليّة. 

فما بالك بقلب فطعت مادَّته مما سوى الله» وجعل غذاءه ذكر الله» وشرابه 


حب الله وحركاته بالله وقيامه لله وأفنى وجوده ببقاء الله فاستحال تقدیر البين في 


رق الرّجَاج وزقت لخن فَشَابَهَا ال الأفرٌ 
فان اخف ولا ند تاذ ولا خر 
(1) غير وارد في: (و). 
(2) غير وارد في: (و)» وفي (ب): (واستغرق في مشاهدته)» وفي (س): (استغراقه في شاهده). 
(3) في (ع): (لبقلها)» والمثبت من: «و). 
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تعالى: جیهم ونجبونه۱ 
نه ذه © 


فصل 

اعلم أن الله سبحانه وتعالى يوصف بمحيّة عبده» والعبد يوصف بمحيّة ربّه 
ل اه ی ررح سردي 
من عموم' * إرادته» فالإرادة جامعة لجميع المُرادات من الحبٍ والبغض والرّضا 
توالت ماه وک ده وروی دا ا 
1 نیا الا ختلاف في ا فإذا E‏ إرادته بالمئوبة تسمّی رحمة " 
و اد ی ال لفن والكراقة والتخصيص تفای 

فالفرق بين الرّحمة والمحيّة أنَّ الوّحمة إرادة البر واللطف والإنعا» 
والمحكة إرادة القربی والرُلْمَى والكرامة. 

ومن الّاس من قال/31/: «إِنَّ محيّةَ الله لعبده هي مدحه والتّناء عليه» فتكون 
محيّته له قدیمة؛ لانْ مدحه قوله» وقوله كلامه وكلامه قدیم». 

ومنهم من قال: «نّها من صفات فعله؛ لأنها (حسائه إليه وانعامه (علیم ۳ 
وهذا مُحْدَثُ فتکون محئنّه له مُحدثة». 

ومنهم من وقف عن تفسيرهاء وقال: «هذه من صفات الاخبار لأن الله 
تعالى آخبر بذلك فلا يُعْلَْمُ ما هي». 

وآما محيّة العبد لربّه فهي حالة لطيفة يعجز عن تفسيرها اللّسانء ويقصر 
عن تحقيقها الإنسان» تحمله تلك الحالة على ترك الحظوظ وإيثار الحقوق 
فيترك (مراداته لمُرادات)" محبوبه؛ إذ ليس للمحت مع إرادة محبوبه إرادة. 


(1) المائدة: 54. 
(2) كذا في: (ع) و(س) و(د)» وغير وارد في: (و). 

(3) غير وارد في: (ع)» والمثبت من: (و) و(ب). 

(4) في (ع): (غير مرادات)» وفي (و): (مرادات لمراد)؛ والمثبت من: (ب) و(س) و(د). 
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وقد آطلق القوم القول في المحيّة بالفاظ مختلفة ومعان متفاوتة» فتکلّم کل 
بحسب ذوقه» ونطق على مقدار شوقه. 

وكذلك اختلفوا في تسميتها واشتقاقها من حيث اللْخْة فقال قوم: الحبُ 
اسم لصفاء المودّة؛ لأنّ العرب تقول لصفاء بیاض الأسنان ونضارتها: حَبَبُ 
الأسنان؛ وقیل: رالات" ما یعلو الماء عند المطر الشدید. 

فعلی هذا القیاس المحيّة غلیان القلب؛ وتَورائه عند العطش والاهتیاخ إلى 
ارت 

ويقال: اشتقاق الحت من اللزوم ولبات يقال: أحبٌ البعير إذا برك لا 
يقوم» وكأن المحبٌ لا يبرح بقلبه عن ذكر محبوبه/32/. 

وقیل: هو مأخوذ من الحت ای كن الماء اه یمسك الّذي فیه ولا 
يسع غير ما امتلاً به"". 

وأمًا آقاویل المشایخ في المحبّة فکما ذکرنا آنفاً كل تکلّم بحسب ما ذاق» 
فقيل: «المحبّة مَحْوُ المحت بصفاته واثباث المحبوب بذاته»٩.‏ 

وقیل: «(المحيّةٌ)”” مُواطأَةٌ القلب لمرادات الرّت»٩.‏ 

وسئل الح رحمه الله عن المحبّة فقال: ۱۳/2 حول صفات 
المحبوب على البَدّل من صفات المحت»"*. 


(1) في (ع): (الحبب)» والمثبت من: (و) و(ب) و(س) ورد)» وكذا أيضا في الرسالة القشيرية: 311. 

(2) في (ع): (لا)» والمثبت من: (و). 

(3) من قوله: (وقد أطلق القوم) إلى قوله: رامتلاً به) منقول من الرسالة القشرية: 311 - 312. 

(4) الرسالة القشيرية: 312. 

(5) غير وارد في (ع)» والمثبت من: (ب). 

(6) الرسالة القشيرية: 312. 

(7) هو آبو القاسم الجنيد بن محمد. سيد طائفة الصوفية وإمامهم» أصله من نهاوند ومنشؤه 
بالعراق» توفي سنة 297.(الرسالة القشيرية: 38 - 40 وحلية الأولياء: 255/10 - 287). 

(8) غير وارد في (ع)» والمثبت من: (ب). 

(9) الرسالة القشرية: 312. 
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وسئل الشبليی": «لِمَ شمیت المحيّةً محيّة؟ قال: لأنّها تَمْحُو من القلب ما 
سوی ا یوت ۰۳ 

وقال آیضا: «المحئة أن يغار على المحبوب أن يحئه (مثلك)». وقال 
عطاء” وقد سئل عن المحيّة فقال: «أغصان تُغرس فى القلب فتُتمر على قدر 
العقول»©. 

وفال النضر ابادی: اة توجب حَمَنَ الدماء فح وخب سفك 
الذماء». 

وقال الحارث المحاسبي” رحمه الله: «المحيّة مَيْلْكَ إلى الشّيء بكُلَيتك» 
ثم إيثارك له على نفسك وروحك ومالك ثم مُوافقئك له سرا وجهراء ثي علمُكَ 


)10( 


بتقصيرك فى حبّه» 
وفال الشري السشقطي'!'' رحمه الله: «لا تصحٌ المحبّةٌ بين اثنين حى يقول 


(1) هو آبو بكر بن جحدر الشبلي الصوفي من أصحاب الجنید بغدادي المولد والمنشأ والوفاة 
توفى سنة 334 ه. (الرسالة القشيرية: 53 - 54 وحلية الأولياء: 366/10 - 375). 

(2 الرسالة القشيرية: 312. 

,3 في (ع): (مثله)» والمثبت من: الرسالة القشرية: 313. 

(4) الرسالة القشيرية: 312. 

(5) هو آبو العباس أحمد بن محمد بن سهل بن عطاء الادمي» من آکابر مشایخ الصوفية» كان من 
آقران الجنید توفی سنة 309 ه. (الرسالة القشيرية: ۰49 وحلية الأولیاء: 302/10 - 
2)4. ۱ 

(6) الرسالة القشيرية: 313. 

(7) هو أبو القاسم النْصرآباذي شيخ خرسان في وقته» صحب الشبلي وجاور بمكة سنة 336ه 
ومات بها سنة 369 ه. (الرسالة القشيرية: 26 - 27). 

(8) الرسالة القشيرية: 313. 

(9) هو أبو عبد الله الحارث بن أسد المحاسبي من أكابر مشايخ القوم أصله من البصرة وتوفي 
ببغداد سنة 243 ه. (طبقات الصوفية. للأزديء الترجمة: 6 والرسالة القشيرية: 25 - 26 
صفة الصفوة لابن الجوزيء الترجمة: 270). 

(10) الرسالة القشيرية: 314 - 315. 

(11) هو أبو الحسن سري المغلّس الشقطي من مشايخ القوم في بغداده خال الجنيد وشیخه أخذ 
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آحدهما للآخر يا أنا»". 
000000 
وقيل: «المحئة نار حَطئها أكبادٌ المحبّين». 
وقيل: «المحيّة شكر لا یصحو 5 إل بمشاهدة محبوبه». 
وقيل: «المحيّة أن (تنطبق)“ جميع/33/ مُرادات المحت على جميع 
(إرادات)” الحبيب» فلا يبقى له معه إرادة». 
وقيل للشبلي يرحمه الله: «ما بال المحئة مَقرونة بالمحنة؟ قال: لثلا يدّعيها 
کل (سَفِلَة)9». 
وتذاكر قوم المحبّة عند ذي الوق فقال: «كفوا عن هذه المسألة لعلا 
تسمعها النفوش فتدَّعِيّهاء ثم أنشأ يقول: 
[مجزوء الكامل] 
الؤف أولى پالميي ء (إذا تل 3 ایب ۱۳ 
والب ا بالتقشسی سي وبالقي من ال دزن 


عن معروف الكرخى وصحبه» توفى سنة 251. (طبقات الصوفية للأزدي» الترجمة: 5 
هر ر الم ی رو 

(1) المنثور» لابن الجوزي: ۰9/1 منسوب للجنید. 

(2) في الرسالة القشیریة: 315: «وقیل: المحيّة نار في القلب تحرق ما سوی مراد المحبوب». 

(3) الال القشيرية: 316. 

(4) في (و): (تقنی). 

(5) في (ع): (مرادات)» والمثبت من: (و). 

(6) في (و): (سفیه). 

(7) هو آبو الفیض ذو النون بن إبراهيم المصري ویقال ثوبان بن إبراهيم الصوفي؛ توفي سنة 
5ه وقیل 248 ه. (طبقات الصوفية. للأزدي: ۰27/1 والرسالة القشيرية: 18 - ۰19 وصفة 
الصفوة التر جمه: 839). 

(8) في (ع): (إذ ناله ذل) وکذا في الرسالة القشيرية: ۰317 وینکسر بها الوزن» والمثبت من (و). 

(9) الرسالة القشيرية: 316. 
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وقال آبو بكر (الكتّاني'": «جرث مسألةٌ بمكّة في المحيّة فتکلم فیها 
المشايخ فكان الجُنيد أصغرهم سا فقالوا: (هات)2 ما عندك يا عراقيُ؛ فأطرق 
رأسه ودمعت عيناه ثم قال: عبدٌ ذاهب عن نفسه مصل بذكر ربّه قائمٌ بأداء حقوقه 
ناظر إليه بقلبه أحرق قلبّه آنواژ هیبته. وصفا شرئه من كأس ودّه وكشف له الجيَارُ 
عن اسان یه فان تكلَّمَ فبالله وإناتطن فمن ال وان تحدّك فبأمر الله» وان سکن 
فمع الله فهو بالله وله ومع الله. فیکی الیو وقالنوا؛ ما على هذا من فان 
جبرك الله يا تاج العارفین»"". 

۱ وقيل: «المَحَبّةَ لها ليُجِيْهُمْ4 وآخزها «يُجِبُونَةُ4» وَبَينهُما مه نَذوبُ 

وأرواحٌ (تنظر)”” إلى المحبوب». 

واعلم/34/ أنَّ من لم يسبق له ليُجِبْهُةْ» لم يصح له ليُحِبُوئَة4 فسابمّة 
«ْحِهع» مُحَصَلةَ للاحقة طيُحِبُونَةُ4؛ ولاحقَّه يبوه نتيجة مُقَّمةٍ ليُجْهُمْ»» 
وت يُجِبّهُهْ4 لا أوّل لهاء ولاحقة طيُحِبُونَهُ4 لا آخر لها فمن ثبت قدمه عند 
شرب کأس «یْجبِهُم قال: «هُوَ)» ومن تجاوز به سکره عن حدٍّ وت حتّی تناول 
اس بكف طيُحِبُونَهُ4 قال: «أنَا»» فالشارب 5 «یْحبْهُم» مُتمکن؛ والشارب 
بکأس «یْحیُوه» مُتلوّنء فالئّاطق بالأنانية متکلّم من وادي المخو بلسان الاثبات» 
والنّاطق بالهُویّة متکلّم من وادي الفناء بلسان البقاء وکلاهما ناطق صادق» وللحقيقة 
موافق؛ أن من قال: «أنا» ما آراد بالأنانية نفسه لاله مأخوذ عن نفسه. مجذوب عن 
حسّهء فآخذه وسالبه وجاذبه هو المتكلّم بلسانه. 


(1) في (ع): (الكرماني)» والمشبت من: (و) ومدارج السالكين: 16/3» والكتاني هو أبو بكر 
محمد بن علي بن جعفر الكتاني بغدادي الأصل صحب الجنید. وجاور ؛ بمكة إلى أن توفي 
سنة 302 ه. (طبقات الصوفية. للأزديء الترجمة: 67 والرسالة القشیریة: 55 - 56 وتات 
الاولیاء: 104/1 - 105). 

(2) في (ع): (هاتي)؛ والمثبت من: «و) وکذا الرسالة القشيرية: 317 - 318. 

(3) مدارج السالکین: ۰16 و376 بتصرف يسير في لفظه. 

(4) في (و) و(ب): (تطیر). 
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وشاهد ذلك قصّة اين يزيد" رحمة الله علیه» حين قال: «شْبخاني» 
فأنكروا عليه فقال: «حق سبّح نفشه على لسان عبده» فان الحقٌّ إذا أحبٌ عبدا 
أبدى عليه بادية منه فغیّبه به عنه» ويكون البادی هو التّاطق على لسانه. 

ثم من علامة المحبّ النَّردّي برداء المحبوب كما حُكي عن بعض 
المتحابّين أنّهما ركبا في البحر فسقط أحدهما في البحر فألقى الآخر نفسه عليه فعام 
الغرّاصون فأخرجوهما سالمین فقال الأوّل/35/ لصاحبه: ما أنا فسقطت. فأنت لم 
رميت نفسك في البحر؟ فقال له: أنا غبت بك عبّي فتومّمت نك أَنِي. 

وسئل المجنون أتحث لیلی؟ ال فقیل له: کیف؟ فقال: لا ال 
ذريعة إلى الؤصلةء وقد سقطت الؤصلة بيني وبين ليلى؛ فأنا ليلى وليلى أنا؛ وهذا 
کله معنی قوله: کت له غا وَبِضرا وید ومغ "جعت فلم تطعفني مت 
فلم تشقني" ؛ (أي آنْ عبدي جاع فلم تطعمه وظمی فلم تسقه قه . 

وأمًا النّاطق بالهُويّة فائه مُتمكّن في سکره متحكِّم في وجده محفوظ عليه 
وقته. محروس عليه سره فهو مأخوذ عن نفسه. مردود على قلبه» فنى عن نفسه 
وفنيت نفسه عنه فلم يبق له في البين بین» ولا له فيه أثر ولا عین» وعلم أنه لیس هو 
إلا هو فقال: «هو». 

© © چ 
فصل 

ثم اعلم أنه لاح لي من هذه اللّمعة لائحة» وسَّمَمْتُ من عَبْقَتها أطيب رائحة» 
وهو آا إذا قلنا إن محّة العبد لربّه تما هي نتيجة محبّة ارت لعبده؛ إذ لو لم تكن تلك 
لما كانت هذه؛ ثم إِنَّ العبد لا يغبت له قدم في المحيّة حى يفنى العبد عن العبد؛ 
ولم يبق للعبد في العبد آثره ولا له منه علم ولا خبر» فعلمنا أنَّ المحبٌّ في الحقيقة 
هو المحبوب» والمحبوب هو المحبٌء فالحَق تعالى محبٌّ (ومحبوب)* وخاطب 


(2) غير وارد في: (و) و(ب). 
(3) في (ع): (محبوب)» والمثبت من: (و) و(ب). 
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(ومخطوب) "۰ ومراد ومُرید. 

ثم لطیفة/36/ آخری وهو أنه إذا أحئك فانما أحبٌ نفسه؛ لأنّك (آثر) 
قدرته وصنعته وحکمته ٠‏ فإذا أحبك أحبٌ صنعته» كالصّانع لما أتقن ¿ صنعته التي 
اا تیه یا تحت رما فا ما ار متا كان 
منك كسباً وفعلاً كان منه خلقا وتقديراء وأنت في الحقيقة مسخَّر لقدرته مستعمل 
بمشینته لیس لك من الأمر شيء فإذا أرادك للمُربة أخذك منك وسلبك «عنق)") 
وعزلك عن صفاتك الفانية» وخلع عليك صفاته الباقية "فيي يَسْمَعُ وبي يُنِصِرٌ" ثم 
أقامك مقام نفسه وأقام نفسه مقامكء "مرضث فلم تغذني" 

كما فعل لحبيبه محمَّدٍ صلى الله عليه وسلم لما خلع عن قدمئ مُراده تغل 
الكونّيين: خلم عليه خلعة قاب قوسَین؟ وذلك بعد ارتحاله عن الوطتَین؛ الرّوح 
والجسد. وانخلاعه عن الاأصلین؛ العلم والعمل» (وانتزاعه) عن الفصلَين؛ السّعادة 
والشّقاوة» وإعراضه عن الحالین؛ الشابقة واللّاحقّةَء وذهابه عن الاشارین وهي: لي 
ولك. وأنا وأنت» ومعي ومعك. لآن هده اللات كايا ماعوة ي یه ارف 
مشيرة إليهاء فارتحل عنها وسار إليه بلا واسطة» ووقف مع مشاهدة الحقٌ متلقَياً ما 
یرد عليه من أسرار المكالمة والمشاهدة؟ وليس له فيها أثر فهو معه بلا هو 
ومشاهده بلا کیف» محاضره بلا آین» فلمًا انخلع عن الكلّ سلّم/37/ إليه الكل 


(1) فى بت مي ل ا 


(2) غير وارد في (ع)۰ والمثبت من: (و) و(ب). 

(3) غير وارد في (ع)» والمثبت من: (و) و(ب). 

)4( أي خلعة القرب والمقام المخصوص به صلى الله عليه وسلم مام المشاهدة وفي کلامه 
تلمیح إلى قوله تعالی: فاشتوّی رهز الان الاغلی ثم ۾ دنا فَتَدَلى فَكَانَ قاب قَؤْسَيْن ن از 
آذنی 4 [النجم: 4 - 9]. 

(5) في (ع): (انزاعه» والمثبت من: (ب) و(و) و(د). 

(6) في کلامه تفصیل لمقام المشاهدة والمکالمة» وتلمیح إلى قوله تعالی: ما زاغ و ابص وَمَا 
طَغَى لَقَدْ رَأى من آیّات رَبه الْكُبْرَى» [النجم: 18]. 
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فأقامه مقام نفسه؛ لأنَّ لطافة وصلة المحئّة أسقطت بینهما الوسائط لابّحاد صفات 
المحیّة» وصفاء مزاج الضّفوة. فقال تعالی مخبراً عن قيامه له مقام نفسه: ان 
الَّذِينَ يُبَايعُونَكَ نما يُبَايعُونَ الل وقال: من بطع الرشول فَقَدْ آطاع الله 
وقال: طقل إِنْ کم تُحِبُونَ الله فَانَِعُونِي يُحْبِبِكُمْ الله *. 

وژوي أن امرأة جاءت إلى رسول ال صلی اله علیه وسلم فقالت: یا 
رسول الله آعذرني» فان لي قلباً واحداء فقال لها: "لا تشغلي قلبك فإنّه من أحبٌ الله 
أحبّني؛ ومن أحبني أحيّه ". 

نم بقي من ذلك الكأس الذي شربه صلى الله عليه وسلم بقيّة شربها من لم 
يبق له من نفسه بقيّة» فشربوا من فضلة شربه» وسکروا من نشوة سكره؛ وفي ذلك 
قلت: 


[الطویل] 
شرنث خمبا بكم مذ غرفنکم ‏ على طصامتي قزل تلفي 
فلا مزرذ کمزرد للعاملین كَمَوْرِدِي ‏ ولا شرت للعاشقین کمشربي 
فانظر إلى (لطافة وُصلة) "المحیْه الأزليّة القديمة كيف یصفو مزاجها 
(ویخفی) اندماجها واندراجها. وكيف سرت في الاسرار؛ وجرت في مجاري 
الافکار حى حصّلت ما في الصُدور بمحصولهاء وملکت ما في القلوب بوصولهاء 
وطْبّت" في عرصات الاحشاء بخیامها» ون سخت/38/ سائر الاحکام 


(1) فيه تلمیح إلى التفویض العام منه تعالی لنبیه سیدنا محمد صلی الله عليه وسلم في قوله 
تعالى: ظهَذًا عَطَاوُنَا قافن أؤ افسك بغیر جساب» [ص: 39]. 

)2( الفتح: 10. 5 ۱ 

(3) النساء: 80. 

(4) آل عمران: 31. 

(5) في (و): (صفاء). 

(6) في (و): (خفي). 

(7) طنب: يقال طّب الخيمة شددها بالاطناب وهي الاحبال مفردها طنب» وطتّب في المکان أقام 
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ا واختکامها. فبان المحبٌ من البین وغاب عن العين» ثم قام الحبیب 
سم عفن تكاضي این 10 فر فيك قلع تكددي و ي 
ولطائف هذا المعنی تظهر في لطیف ما آشرت إليه في هذه الابیات: 

[الکامل] 

رولقن تصانیا المخبة بيا فآنازمن آغوی کش واج 

لازِلْتُ فرب مه خی ضازلي . بَصَرِي وَسَمِْي خیث کنث وَسَاعِدِي 
نذا رات قلا أرَى إلا به وَإذا بَطْشْتٌ فلا 1 مساعدی* 


آتا الَّذِي آمغوی وَمَنْ هوی آنا" ما شاء يَضْنْمٌ خاسدي ومعاندی* 
نب 2 2ه 
فصل 


نُعَ اعلم وفقك الله أن الله تعالی لا یوصف بشيء مما آشرنا إليه في 
الأحاديث ولا في غیرها بحلول ولا نزول» ولا اتصال ولا انفصال ولا ملامسة ولا 
مجانسة فاحذر أن يتلَجْلّجَ في فهمك أو وهمك أو هك شيء من ذلك. فتهوي في 
المهالك. والله تعالی بخلاف ذلك» وأين الحادث الفاني من القدیم الباقي؟ وأين 
العبد الذلیل من المولی الجلیل؟ إن فهمت منه سبحانه وتعالی: «وذا سالك عِبَادِي 
غیّي فایي قريب أجي ب4 ومن قوله تعالی: "ومن تقرّب مي شبرا تقرّبثُ منه 
ذراعا ومن تقوّب ميّي ذراعاً تقرّبتُ منه باعا". 


وهذا المعنى هو المراد من قبل المؤلف. (لسان العرب: 560/1 والقاموس المحيط: 91/1). 
(1) غير وارد في (ع)» وأضفناها من: (و) و(د). 
(2) في (ع): (ولما)» والمثبت من: (ب) و(و) و(د). 
(3) في (ب): (نظرت). 
(4) في صدر البيت تضمين لصدر بيت للحلاج سبق تخريجه. 
(5) البقرة: 6. 
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فهذا (وأشباهه)”'/39/ إن خطر ببالك أو تصوّر في خيالك أن ذلك قرب 
مسافة أو مشي جارحة» أو نزول أو انتقال فأنت لا شك هالك. والله تعالى بخلاف 
ذلك. منرّه عن الشلوك في المسالكء وإِنَّما معنى قربه منك وقربك منه بالخدمة. نك 
تتقوّب منه بالخدمة» وهو يتقوّب إليك بالوّحمة؛ وأنت تتقوّب منه بالشجود وهو 
يتقب منك بالجود وأنت تتقّب منه بالطّاعة» وهو يتقوّب بتوفيقك الاستطاعة©. 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مخبرا عن ربّه: ان أفضل ما يَتقرّبُ به 
عبادي إليّ ادا ما افترضتٌ علیهم" فأخبر سبحانه وتعالى عباده أنَّ تقرّبهم إليه 
بالعبادة. 

ثم إن فُرْبه منك في اليوم؛ ما خضّك به من معرفته ومحيّته» وقُرْبّه منك في 
غدء ما يخصّك به من مشاهدته ومخاطبته شفاها وكفاحا. 

ثم هو في الحقيقة أقرب إلى کل شيء من کل شيء؛ ليس شيء أقرب إليه 
من شيء» وهو أبعد عن کل شيء من كل شي» ليس شيء أبعد عنه من شي» فهو 
في قربه بعید» وفي بعده قريب. 

قربه من خلقه على ثلاثة أقسام: 

(الأؤل): قرب عام؛ وهو قرب العلم والقدرة والإرادة» وهو قوله تعالى: 
لما يَكُونُ من نجْوَى تلات إلا هو زابغهم*. 

والثاني: قرب الخاضة من المژمنین وهو قرب الرّحمة والبزٍ واللطف» وهو 
قوله تعالى: وهو مغکم أن ما كتقع 9 

والعالث: قرب/40/ خاصّة الخاصّة من المقدّبين» وهو قرب الحفظ 
والكّلاءة والإجابة وذلك للأنبياء والمرسلين» وهو قوله تعالى: وحن أَفْرَبُ یه 


م 


(1) كذا في: (ع) و(ب) و(س)» وفي (و): (وأمثاله). 
(2) نحو هذا التأويل آیضا فى: الفتوحات الغيبية: 76. 
(3) غير وارد في: (ع) والمشت من: (و). 

(4) المجادله: 7. 

(5) الحديد: 4. 
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من حَبل ار 
ES‏ 
القرب الاوّل: قرب الأبدان؛ وهو العمل بالأركان. 
الثاني: قرب القلب؛ بالصدیق والإيمان. 
والثالث: قرب الرُوح بالحقیق والاحسان. 
ثم الحق سبحانه وتعالی آقرب إلى عين الانسان من الانسان» ومن الآماق 
إلى الأجفان» موجود في کل مکان ما خلا منه مكان» منرّه عن المکان والرّمان 
متقلاس عن التّمکین في مکان» ويكفيك ما في هذه الابیات من البیان: 
[الوافر] 


طریق الوضل هل إن ترذني 
ونم أك غاب با فظن أي 
اي مك في فزب ود 
اي مك فرب منك ی 


في (مغتاك) فاطليني تجذيي* 
کقاب الفزس فَاطْليِني تجذنِي” 
ان في انحا الشزب أني 


فقاطغ كل من تهوی وصلیي* 
من الزاشین) وا نقلوه عي 
فقاطغني (ووادغني) وَدَغْنِيِ9 


فَإِنْ كُنْتَ قد ظم فد اي شورف 
وَصرَحْ باشم من تقوی ودغني 
زان وفك تبتضي مني ديلا 


(1) ق: 16. 

(2) کذا في: (ع) و(س) ورد): (معناك)» وفي (ب) ورو): (إياك)» وفیه تلمیح إلى الحدیث: " من 
عرف نفسه عرف ربه" سيأتي تأویله من قبل المژلف. 

(3) غير وارد في: (ب) و(و). 

(4) في (ع): (کنت)» وینکسر بها الوزن؛ والصواب ما آثبتناه. 

(5) في (ع): (الواشي) ولا تستقیم وزنا ومعنی مع قوله الاتي: "وما نقلوه» وفي (و: (الوشاة) ولا 
تستقیم وزناء والصواب ما أثبتناه. 

)6( في (ع) و(ب) و(س): (تکن)» وینکسر بها الوزن» والمثبت من: (د). وفي (ع): رووادعني) 
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© 2 
فصل 
اعلم أنَّ الب الأطيف» یلاطف عبده الصعيف» فیعامله/41/ بصفة الافضال 
لا بصفة الجلال؛ فإنّه لو عاملك بصفة جلاله لتقطعت نیاط"" قلبك قبل الوصول 
الهايو نكا يعاملك بصفة لطفه ویتعطّف عليك من عطفة عطفه. > فكلّما زدته تعظیما 
راد تکزهاه و كلما تفل العو تشه قن کرحت رسمه اسان تفر اسب 
وکلّما قطع عن بشريّته مادّة مألوفه. أمدّه بِمَدّدِ معروفه. 
ألا ترى أنَّ اللّبْلابَة وهي حشيشة حمراء لا ورق لها تطلع إلى جانب الكَرْمَة 
وتلتف بها فتبث معها وتنمو بنموّها فلو قُطعت تلك اللَّبْلابّة من أصلها ومنبتها 
لبقيت ببقاء الكَرْمَة تنمو بنموّها وتخضرٌ بخضرتها لا تبالي بما قطعت عنه» ولا بما 
فُصلت منه. فما بالك بمن تعلّقت لَبَْابَة قلبه بكرم كرمه؛ وانقطعت إليه ومالت إليه 
وانقطعت مادّتها عمًا سواه فلم تعرف إلا إِيّاه فذكره مصحوبهاء وحبّه مطعومها 
ومشروبها» قال صلی الله علیه وسلم: "لسث كأحدكم إِبّي اظل عند ري يُطعمني 
ويسقيني "» فليس هذا الطعام خبزا وإداماء وائما هو طعامٌ بر وٍنعام واکرام ومحيّة 
واحترام» فكان شغله ما يفيض عليه من الوحي والامداد الغيبي والشهود القّرْبِي (عن 
الطعام والشراب)"" شعر 


والمثبت من: (ب) و(و) و(س)۰ وهو الصواب لغة. 

(1) نیاط: عرق غليظ نيط به القلب إلى الوتین إذا قطت مات صاحبه على الفور؛ یجمع على 
أنوطة ونوط. (لسان العرب: 418/7 والقاموس المحیط: 241/2). 

(2) الحديث أخرجه ابن خزيمة في صحیح؛ » الحدیث: 2068 «عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 
2 الله عليه وسلم: (یّاکم والوصالء قالوا: يا رسول الله إك تُواصل؟! قال: إِنّي لست 
كأحدكم إِنّي آبیث يُطعمني ربّي ويَشقيني». وأخرجه ابن حبان في صحيحه؛ الحديث: 3574 
والحديث: 3579 عن أنس بن مالك والحديث: 6413 عن أبي هريرة. 

(3) غير وارد في: (ع)» والإضافة من: (و) و(د). 
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[الخفیف] 
با غذولي سل رلی فقيادي 
حّه رَاختسي وزوح خناتي 
َإِذا ما مرضت فقو طبیستی 
وَإِذَا ماشألث از فيسل ركسي 


شم دغني فَمَاعَلَيِكَ زشادي 
وک ذا ذکُ هه ُلاغعي وزادي /42/ 
كُلَّمَا عادني بَلَفْتُ مُرادي 
عَنْ جما؛ ف وَجهه لي هادي 
أؤ قفل لِي ماحيليي واغتمادي 
حه مذقبي واضل اغتفادي 


ان تلسي از لا تلسي الي 

وکان رسول الله صلی الله عليه وسلم يؤخذ منه فیقول: "لست كأحدكه" 

وتارة يرد عليه فیقول: نما آنا بش مثلکم" وتارة تستخرقه المشاهدات الرَبَانية 

فیقول: "لي وقت لا بسغني فيه غيرٌ ريي" وتارة تختطفه الجذبات الغريبة» فیقول: 
"ما أدري ما يُفعل بي ولا پک 

نم اعلم أن الوارداتٍ” التي كانت ترد عليه صلى الله عليه وسلم ثلاثة 


(1) الحديث آخر جه البخاري في صحیحه الحديث: 386 'عن علقمة قال قال عبذ الله: 97 
السب صلی الله عليه وسلم قال إبراهيم: لا آدري زاد أو نقص فلمًا سلم قيل له يا رسول الله 
أحدث في الصّلاة شيء؟ فال: وما ذاك قالوا صلیت کذا وکذا. فثنی رجلیه واستقبل البلة 
وسجد سجدئّين ثم سلم فلمًا أقبل علينا بوجهه قال: : إه لو حدث في الصّلاة شيء لب نکم 
به ونکن ما آنا بشر متلكم آنسی کما تتسون فاذا ثبیث فذروني وإذا شك احذكم في 
صلاته فليتحرٌ الصُواب فَلْيِْتَعْ عليه ثم لیسلم ثم یسجد سجدتین" وأخرجه مسلم في 
صحیحه الأحاديث: 891 و892 و893 وصحیح ابن حبان الحدیث: 2656. 

(2) آخرجه الحاکم في مستدرکه على الصحیحین: الحدیث: 4869 "عن ابن عباس رضي الله 
عنهما قال: : لما مات عثمان بن مظعون قالت امرأئه هنيئاً لك الجه يا عثمان بن مظعون فنظر 
إليها رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم وقال: وما يُذريك؟ قالت: يا رسول الله فارشك 
وصاحيك. فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلم: ابي رسول الله وما أدري ما يُفعل بي 
فأشفق النّاش على عشمان فلمًا ماتت زينب بنت رسول الله صلی الله عليه وسلم قال 
رسول الله صلَّى الله عليه وسلم: ألجقوها بسلفنا الخير عثمان بن مَظعون» فبكت البْساء 
فجعل عمر یضریهن بسوطه قا خد رسول اله صلّی الله علیه وسلّم یده وال مهلا يا عمر". 

(3) الوارد: «كل ما يرد على القلب من المعاني الغيبية من غير تعمد من العبد». «التعریفات: 322 
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موارد لکل واحد مورد ومصدر وهي الأرواح الثلائة: الوُوح الأمین؛ وهو جبریل 
عليه السلام» وروح القَدُسء وروح الامر. 

فمورد الرُوح الأمين ظاهر القلب وهو الفزاد وللفژاد سمع وبصر وهو قوله 
تعالی: ما کَذّب الْفُوَادُ ها رأی)» فالژوح الأمين يَرِدُ فح القلب» وهو قوله 
تعالی: طنَزَلَ به الروخ امین * على فك 4" ومصدره من عالم سِدْرَةٍ المنْتَهَى إذ 
إليها تنتهي علوم الخلائق فیرد بها مواهب الأفعال وهذا من علم اليقين'. 

وروح القدس مورده باطن القلب وهو السویْذاء* وهو فل التفث» والیه 
آشار رسول الله صلی الله عليه وسلم: ان روح اليس نمث في ززعي ”7 والثشث 
ما يُلقيه الله تعالی إلى عبده الهاما کضْفیا/43/ بمشاهدة عين الیقین * ومصدره من 
عالم العرش بحقائق الاسماء. 

وروح الأمر مَؤرده السَرٌ وهو باطن السْوَیْداء» ومصدره من عين القدرة 
المطلقة الرَبَانية والحضرة الوخدّانية. فيرد بتجليات آنوار الصفات» وهذه حقيقة حى 
الیقین" قال الله تعالی: وَكَذْلِكَ أَوْحَيِنًا لك وا من أمرنًا ما کت تذري ما 


ويراجع في: اصطلاحات الصوفیة: 86). 
(1) النجم: 11. 
(2) الشعراء: 193 - 194. 
(3) علم اليقين: «ما أعطى الدليل بتصور الأمور على ما هي عليه». (التعريفات: 201). 
(4) السويداء: سويداء القلب وهو كبده ووسطه. 
(5) أخرجه الشافعي في مسنده؛ الحديث: 1077 'عن المطلب بن ¿ خنطب أن اي صلى الله عليه 
وسلم قال: : ما ترکث شيئاً مما أمركم الله به لا وقد أمرتكم به؛ ولا لماك ااام 
عنه إلا وقد نهيتكم عنه؛ ون الوح الأمين قد نفث في ززعي أله لن تموث نفس حى 
تستوفي رزقهاء فأجملوا في الطلب" . وأخرجه الشهاب في سننه» الحديث: 1068 عن 
عبد الله ابن مسعود. 
(6) عين اليقين: «ما أعطته المشاهدة والكشف». (التعريفات: 206). 
(7) حق اليقين: عبارة عن فناء العبد في الحق. والبقاء به علما وشهوداء وحالاً لا علماً فقطء فعلم 
كل عاقل الموت علم اليقين» فإذا عاين الملائكة فهو عن اليقين؛ فإذا أذاق الموت فهو حق 
اليقين؛ وقيل: علم اليقين: ظاهر الشریعه» وعين اليقين: الإخلاص فيهاء وحق اليقين: 
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الکتاب ولا الایمان۳ ومن ها هنا: «فاؤحى إِلَى عَبْدِهِ ما آزحی2. 

فالرُوح الأمين ينطق عن عالم المُلْكء وروح القَدُس ينطق عن عالم 
الملکوت"* وروح الأمر ينطق عن عالم الجبروت* 

فالرژوح الأمين إذا تجلی لضَفح القلب اضطلم وغاب غيبة الهيبة» ومن ها 
هنا يوم 'زَمَلُونِي زملوني" ©. 

وروح القٌّدُس إذا استولى على القلب غاب غيبة الحضور بمشاهدة 
الغلویات الملّكوتية» ومن ها هنا "لسث كأحدكم نما اظل عند رتي يُطعمني 
ويسقيني "نم يرجع من غيبة الحضور فیثبت بیان ما شاهد من الملكوت في عالم 


المشاهدة فيها. (التعريفات: ۰102 ويراجع أيضا في اصطلاحات الصوفية: 22). 

(1) الشورى: 52. 

(2) النجم: 10. 

(3) الملکوت: قال ابن عربي: «عالم الغيب» (اصطلاحات الصوفية: ۰179 ويراجع: رشح الزلال: 
261). 

(4) عالم الجبروت: قال ابن عربي: «عند آبي طالب عالم العظمة وعند الاكثرية العالم الاوسط» 
(اصطلاحات الصوفیه: 197). 

(5) فيه تلميح إلى حديث بدء الوحي الذي أخرجه البخاري في صحيحه الحديث: 3 "عن عائشة 
أمَ المؤمنين نها قالت: : ول ما بُدَِ به رسول الله صلَى الله عليه وسلّم من الوحي الرُؤيا 
الضالحةٌ في الوم فکان لا يرى زژیا الا جاءت مثل فلق الطبح ثم حب إليه الخلا وكان 
يخلو بغار جراء فيتحئّتُ فيه وهو انعد الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله ویتزود 
لذلك ثم يرجمٌ إلى خديجة فيتزؤد لمثلها حى جاءه الح وهو في غار جراء فجاءه لك 
فقال: اقرأء قال: ما أنا بقارئء قال: فأخذني فغطني حتّى بلغ مبّي الْجَهْد ثم آرسلني فقال: 
اقرأ قلتُ؛ ما آنا بقارئ» فأخذني فغطَّي اني حى بلغ مبّي الْجَهْدَ ثم أرسلني فقال: : اقرا 
فقلث: ما أنا بقاری فأخذني فغطتي الثّالئة ؛ ثم أرسلني فقال: « افْوَأ باشم رَبَكَ الي حَلَقَ" 
حَلَیّ الإنْسَانَ من عَلَّقٍ' افوأ ورك کر 4 فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يَرْجُفُ فَوَادُه فدخل على خديجة بنت یلد رضي الله عنها فقال: زَمَلُونِي زَمَلُونِي؛ فزئلوه 
حٌى ذهب عنه الرّؤع' ' الحديث. وأخرجه عن جابر بن عبد الله الانصاري الأحاديث: 2299 
و4544 و4545 كما أخرجه مسلم في صحيحه الحديث: 231 عن السيدة عائشة؛ والحديث: 
2 عن جابر بن عبد الله الأنصاري. 
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الغلك وهو معنی قوله تعالی: قل نَرْلَهُ ژوخ الَْدس من رَبَكَ بالحق لِيَبَتَ الذین 
آمَئُوا4”". 

ومن ها هنا إشارة: اه لَيَعَانُ على قلبي"” وليس ذلك العَيْن غَئِنُ حجاب 
ولا غفلة» من ظنٌّ ذلك بنبيّه فقد أخطأ في حقّهء وأساء ظنه به» وإِلّما كان صلى الله 

عليه وسلم تستغرقه أنوار الْجّیات فيغيب بذلك الحضور ثم يسأل الله تعالى أن 

يستر عليه حاله فيطلب المغفرة/44/ وهی السّتر؛ لأنّها مأخوذة من المغْفر وكأنّه 
آل انايج مها انو عليه قي عت عليه لذ ماش لتو دك لو ای وا 
يُكاشفهم به الحق سبحانه وتعالى لتلاشزا عند ظهور سلطان الحقيقة» فالسّتر لهم 
هنالك رحمة. 

وأمًا ستر العوام فعقوبة لائه حجاب لهم وغطاء على أعين بصائرهم فانهم 
مستترون عنه بغیره» والخواط مستترون به عمّا سواه. 

وأمًا روح الأمر إذا استولى أخذه منه وغيّبه عنه حتّی ينظر الحقائق الرَبّانية 
في دار الفزدانية ومن ها هنا "لي وقت لا يسعني فيه غير رتّي ". 

فروح لس مُتلقٌ من روح الم والرُوح الأمين مُتلقّ من روح القدس 
وهو سر قوله تعالی: «ولا تَعْجَل بالفزآن من قبل آن يُقُضَى لك وخیه وفل رت 
زذني علما4* فلو لم يكن مُتلقّياً من غير جبریل لَمَا كان يُسابق جبریل في تلاوت 
فکم بين يوم: "يا مُحمّذ افر" وهو يقول: "يا ضاح لنث بقاری" ثم يرجع إلى 
خديجة؛ رضي الله عنها یقول: ارملوني رَمَلُوني“ فشثان بينه وبين يوم: ولا تغجل 
بالَْزآنِ من قبل أن يُقُضَى لك وخیه» فیوم ارَمَلوني زمَلوني" إشارة إلى البدایات 
الوَخْييّة» ویوم: ولا تَعْجَل بالقرآن» إشارة إلى البّهایات الكشفية» ونظیر ذلك 


(1) النحل: 102. 

(2) أخرجه الإمام مسلم في "صحیحه" الحديث: 0 عن الأغرّ رن وكانت له ضحبة أنَّ 
كرد ماي لسر جام 07 نه لَيُعَانُ علی قَلْبِي وَإِنِي لَأْسْتَغْفِرُ الله في ايوم ماه 
مرو 

(3) المغفر: مثل المَلنسوة یلبس تحتها. 

(4) طه: 114. 
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لأهل البدايات قول الله تعالی: طإِذًا ذُكِرَ الله جلث قُلُوبُهُةِ4”؛ أي انزعجت 
وخافت. وهذه صفة أهل البداية. 
وأما أهل التّهاية فصفتهم کین" والبوت والطّمأنينة» قال الله/45/ تعالى 
واصفاً لهم: آلا بذِكْر الله تَطْمَئِن الْقُلُوبُ#4©. 
وکان معروف الکرخي* رضي الله عنه کثیرا ما یقول في مجلسه: ((عند 
ذکر الصالحين تنزل الرّحمة» فقام إليه رجل من أصحابه» وقال: يا سيّدي إذا كان 
عند ذكر الصّالحين تنزل الوّحمة؛ فعند ذکر الله تعالی ماذا ینزل؟ فَعْشِيَ على الشیخ 
ساعة ثم أفاق وقال: عند ذكر الله تنزل الطمأنينة إألا بذِكْرٍ الله تَطْمَئِن موب "». 
e‏ © 6 
فصل 


ومن ها هنا غرّف ال وال لک( للوي عبارة عن الانتقال من 


.2 الأنفال:‎ )1١ 

(2) في هذا المحل وفي نظائر له ستأتي يتبدى من كلام المؤلف أن التّمكين حال أهل الوصول 
ومن ثم فهو المقام الأكمل؛ ومقام التّلوين مقام ناقص» في حين يذهب ابن عربي إلى نقيض 
هذاء يقول في تعريف التّلوين: «تنقّل العبد في آحواله. وهو عند الأكثرين مقام ناقض وعندنا 
هو أكمَلُ المقامات؛ وحال العبد فيه حال قوله تعالى: كَل يَوْم هُوَ في شَأنٍ»[الرحمن: 
9 (اصطلاحات الصوفية: 175). وقال القاشاني: «والظاهرُ أنْ لا مُصادمة بين الاعتبازین». 
(رشح الزلال: 236). 

(3) الرعد: 28. 

(4) هو أبو محفوظ معروف الكرخي من كبار المشايخ الزهاد. أستاذ السري السقطي توفي ببغداد 
سنة 200ه وقيل 1 ه. (الرسالة القشيرية: 20 - ۰21 وطبقات الأولياء: 47/1 - 48 
والطبقات الكبرى للشعراني: 69/1). 

(5) الرعد: 28. 

(6) التّلوين: «هو مقام الطلب والفحص عن طريق الاستقامة». (التعريفات: 91). 

(7) المكين: «هو مقا الرسوخ والاستقرار على الاستقامة» وما دام العبد في الطريق فهو صاحب 
تمكين؛ لأنه يرتقى من حال إلى حال» وينتقل من وصف إلى وصف. فإذا وصل واتصل فقد 
حصل التمكين».(التعريفات: 91 وفي اصطلاح ابن عربي: «هو التمكن في التلوين» 
(اصطلاحات الصوفية: 175). 


القسم الثّاني/ النص المحقق 105 


حال إلى حال؛ وتحوّل من وصف إلى وصف. والرفّي من مقام إلى مقام وهذا 
كله وصف من هو في الطريق لم يصل إلى الآنء فما دام في الطّريق فهو مُتلّن فإذا 
وصل المنزل فهو مُتمکن. 

قلث: والذي يرجح عندي أن المتلون قابل للزيادة والتقص في 
حاله ومقامه بحسب فنائه عن بشريّته ورجوعه إليهاء والمُتمكّن آمن من النقص 
لْحُْئُوس”! إحساسه وانخلاعه عن نفسه وفنائه عن جُثمانيّته؛ لاستيلاء سلطان 
الحقيقة عليه» ومحوه في ثبوتها وفنائه في بقائهاء فهو متمکٌن من حاله لا يرد الحق 
االات قاط عق دول جو وق مره ماله يميت ها سي 
من الحق [سبحانه وتعالى]. 

نكتة: 

و لس عاد امه سر ل ا 
المناجاة والمکالمة» وقد ار حاله على وجهه فلا/46/ ینظر الیه آحد الا غمی 
لتمکن حاله فيه حّی أَذْنَ الله له أن یو فتبرقم. 

ومحمّد صلی الله عليه وسلم كان متمکٌنا لأنّه رجع من حضرة المشاهدة 
ولم تور فيه حالة ولا غلب عليه أمر» فهو متمکن لاه لم یزل في حضرة ومشاهدة 
فثقل من حضرة إلى حضرة» ومن رؤية إلى رؤية» وهو معنی قوله صلی الله عليه 
وسلم: "لشت كَأحَدِكُمْ'» وكقوله: "لي وفث لا يسځني فيه غير ربّي". 

ونظير هذا قصّة زليخا“ وصواحباتها؛ كن صواحبائها أصحاب تلوین 
فلذلك لم ؛ يُطقن الثبوت عند تجّي جمال يوسف عليه اللام بل ذهلن بمشاهدته 
حثی أثر فيهنٌ الحال» وأخرجهنٌ عن طَؤْر الإحساسء واعتراهنٌ الالتباس حتّی قلن: 


(1) الخنوس: الانقباض والاستخفاء. (لسان العرب: 71/6). 

(2) لم ترد في النسخ المعتمدة» وأضفناه من حل الرموز بتحقيق الشاغول المستند إلى النسخة 
المخطوطة المحفوظة بدار الكتب القومية بمصر. 

(3) زليخا: قال الشهاب: بفتح الزاي» وضمها خطأء امرأة العزيز» قال الثعلبي هي زليخا بنت 
موسى. (الكشف والبيان: 54/7). 
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وما هَذًا بشرا إن هَذَا إلا علك كَرِيم4" وقطّعن أيديهنٌ ولم يشعرن» وأمًا زليخا 
فلتمکنها من حالها ما 7 تغيّر عليها الحال» ولا آثُر ذلك فيها؛ لأنّها لم تزل في مشاهدة 
یوسف حاضرة معه“» وقد آنشدك لسان حالها مترجما عن مقالها: 


[الطویل] 
إذا إذالخ يكن مَعْنْى حديی فك لي ُز 
AS‏ نُشفى 7 کبي یُزوی)* 


ولا عاطاب الهوی لذي يهوَى 
وَلَمَااجئَلاكَ الفَرٌ في خلوة الزضا 

زفیبت قال الاش ضأث به الأففوا 
ات عباوت | الت وتا وی 

ونی هم لکاغه وا آغطوا لف] نوی 

هذ بين القلب ما الک وا الأغوى 
خلت عذاري في م وال ولغ ین 

خَلِيمَ عذار سوه في القوی نجوی* 


(1) یوسف: 31. 


(2) نحو هذا قول بعضهم: 
غاست صفات القاطعات اا في شاهد د هموفي رب أبدعٌ 


ففئین عن آوصافهنْ فلم يكن مین تيون تل لد روتوم 
وقيامٌ امرأة العزی ز بيوسف ید نفسه ماکان یوسف يقطمٌ 
رالتعرف: 145). 
(3) کذا في (ع) و(س)» وفي (و): (تروى)» وکلا الروایتین صحیحتین لأن الکبد تذکر وتنث. 
(4) خلعت عذاري: العذار؛ عذار الجا يقال عذرت الفرس آي آلجمته وحم العذار كناية عن 
خلع الحیاء ويقال للشاب المنهمك في غيه. (المحكم والمحيط: 73/2). 
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E EE CO EE‏ نكا 
عَلیك وَطَابَتْ في مَحبتك البَلْوَى/47/ 
فَما في القوی شکوی وَلْوْمَرَّقَ الخشا 
زغاز علی العشاق فى خبك الشکوی 
وماعلم واه في الخت داء سوی وی 
وعندي اعت الفوی ا أذوا 
رك كنف من خزف الهوی أثقي الهوی 
وَلَكِنَمَا حم الفوی غلب ال تفوی 
@ 2 يه 
فصل 
واعلم أنَّ التّلوين والتّمكين وصفان يُشيران إلى حالَّئْن في محلین» فحال 
التّلوین في محل دار المُلّك”'"» وحال التّمْكين في محل دار المَلَكُوتء وهما عالما 
لغب والتّهادةء فمن شهد عالم الغيب غاب عن عالم الشّهادة» فلم يبق له رجوع 
إلى ما غاب عنه» فهو متمکّن في شهوده غائب عن وجوده. 
ونسبة ذلك من الآدمي قلبه وقالبه» فالقوالب عالم الشّهادة في دار المُلْكء 
والقلوب عالم العَيْب في دار المَلَكُوتء فجُئْمانيتك عالم مُلكك» وروحانيتك عالم 
فمن أشرفه الله تعالى على جوارحه فاستعملها في مصالحه فقد ملك دار 
مُلکه ومن آشهده الله غْئْبَ قلبه وأنزله منازل قربه وحته فقد شهد ملكوت ربه. 
فأنت مکرّنْ من کوتین مخلوق من عالمین سُفْلِي وغلوي مُلْكِي ومَلَكُوتيء قال الله 
تعالی: «فرذا سَوَّْئُهُ ونفَخث فيه من زوجي فکان من النّسويّة جُنْمانئك 
البشريّة وکان من التّفخ روحانيك المعنويّة. 


,1 الملك: قال ابن عربي: «عالم الشهادة» (اصطلاحات الصوفیه: ۰179 ویراجع: رشح الز لال: 
261). 
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محر خا ور ا ا وأنت كذلك» وأنت زدت على ذلك 


بركات الثفخ حركات روحانيتك لمحيّته ومعرفته. 

فأنت اعرد 1 الکون وراد الکون» والکون مُراد لا لنفسه بل/48/ لأجلك 
وآنت مراد لذاتك» والحق سبحانه وتعالی خلق الکون لأجلك. وخلقك لاجل 
محبته ومعرفته وما خلَفث الْجنّ والائس الا ليغبدونِي؛ آي: يوجّدون”» وقیل 
يعرفوني”» وهو معنی قوله: "کنث کنزاً لا أعرف فأحببث أن آعرف فخلقث خلقاً 


وتعرّفت إليهم» فبي عرفوني . 


(1) تلمیح إلى قوله تعالی: ذلك اللّهُ يَخْلّقُ ما یشاء إِذَا قضی آفرا نما يَقُولُ له کن کون 
[آل عمران: ۰]47 وقوله عز وجل: «إِنّمَا قزلنا لِشَيْءِ ۽ إذَا أرَدْنَاه آن تقول له كُنْ فیکون4 
[النتحل: 0 وقوله: هو الذي يُخيي وئمیث فذا فضی أمراً نما يَقُولُ له کن فيكو 
[غافر: 68]» وفي هذا المعنى يقول المؤلف: «وكَرَّنَ بكلمة "کن" ' جميمٌ الكائنات؛ وأوجدّ بها 

جميمٌ المَؤجودات. فلا وجو إلا مستخرج من کنهها انون ولا مکُنونْ ال 
و المَصُون». ونحوه أيضا قوله: «وبعذ فاي نظرت إلى الكون وتکوینه» وإلى 
المکُنون وتدوینه ورات الكون كله شجر: وأصل نورها من مخ اکن ». (الشجره: 332). 
ونحوه أيضا قوله: «لأن ما كان ویکون مستخرج من "كن" ظكُنْ فيكُون)» (تلخيص العبارة: 
8 ثم إن هذا الكون كله جعل «من عنصرين متمازجين من جزأين من كلمة "كن" وهما؛ 
الظلمة والنور». رالشجرة: 338). 

(2) آنموذج الکون: بنو آدم وقد خلق آدم وبنوه آنموذج الکون ومرکزه من جرم وان صغر فقد 
انطوی فيه الکون لاکبر من العنصرین الم من جزاین من كل "كن"؛ أي الظلمة 
والنور» فخالف تکوینه تکوین کل من الملائكة المخلوقة من عنصر النور/ الخیر» والشیاطین 
المخلوقة من عنصر الظلمة/ الشر» «وركب غنضره م و واللّفع والضز ۰ وجعلث 
ذاته قابلة للمعرفة واللکرة» فأيُ جوهر غلب عليه ثم إليه» فإذا علا جوهر نوره على 
جوهر الظّلمة وظهور روحانيته على جسمانيته فقد فُضِلَ على الشیطان». «الشجرة: 338). 

(3) الذاريات: 56. 


(4) الجامع لأحكام القران للقرطبي: 5335/2. 
(5) نفسه والقول بهذا التأويل لمجاهد. قال التعلبي: : «وهذا قول حسن لأنه لو لم یِخلمّهم لما 


غرف وجودذه وتجیده». 
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ثم اعلم أن الکون نسخة منك" لا نك نسخة من الکون. لأنْ فيك ما في 
الکون وتزید على ما في الکون بما خصّك به من معارفه وحکمه وآسراره وأنواره 
وتجلّياته ومُنازلاته» كما أن الفيل وان كر فهو نسخة من البعوضة وان ان 
فيها ما في الفيل من جميع أجزائه وجوارحه وتزيد عليه بأجنحتها. 

وقد آشرث إلى ذلك في هذه الأبيات فافهم: 


[المتقارب] 
اذا نت تقراعلم الخروف 
ومن یلك غدا بانارها 
رفن كان جرمك جرما ضغيراً 
ولا ره ثك لاف دث 
کل اج ود ذا ا 
وقمافیه من عرض حاضر 
نت الؤججوة وک لالج ود 


فش المعارف إِنْرَافُهَا 
3 اظ عوك ات الما 5 
سَمءً على فطب تَوْحِيدِهٍ 


ن طك أ وخ به آذ 5 
لكل الؤُججود لمن بشصرز 
لذي الجقل كلا ولا تظهر 
ف «وفما ده ف 5 0 
1۹ 10 1 ۱ وی وی ۱ 5 (2) 


سب ا ها یس 


یو 71 به جزهر /49/ 
وَمقافيك مَوْجُودٌ لا یضَصد 
من لاني جو نو 


تن دوز اشتياقا فلا تفص 


(1) صنف في هذا الموضوع المولف تأليفا سمّاه: "رسالة في تشبيه الإنسان بمملكة البنیان". 


(2) في (و) و(د): (لئن)؛ والجرم: الجسدء والبيت ينظر لى 7 عيبن 
٠ّ‏ عم اتك جرم م صحف 


(3) في: (و) و(د): (نوره)» والبدر التم سبق شرحه. 
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امن اه عزفانها 
نم_غرفها أفك يدانه 
زغعزش الصفاء لها مَرْكَرٌ 
ماك المليك تجلی له 
فقاث بتخة قاور 
رونزناغ) مزع أخجابها 
رو الجفاء إذا ما جرّث 
وان آغوز ال یت خحطباء‌ها 
فرؤض ریاضها مزمسز 
وينري إلى السِرٍَ من غزفها 
يُشَاف بکاسات راخها 
وی بخانات ساحاتها 
ففن صم عَنْ سمع ألْحَانِقا 
ومن صد عن بابهانغرضا 


القسم الاني/ النص المحقق 
وق رنه بسن ون 
یه الى كل ماب سطر 
وازخی لاک ل ايمر 
ل ا ااا ا 
فبزق (الوّجَانٍ لهامُشفر* 
لطایْ_ف اط وى ولا ي 
ومن تك مزکوما لا سکز 
في حانق خلل المشكر 
فان ال كعجو لت ر 
داك الشقی هُوَالأَخ سر 
فَذَاكَ العَويُ هو المذبز /50/ 


© ۵ © 
فصل 
فمن فتح الله عينَ يَفُظته وأشهدّه خفايا سريرته علم أنه لم يكن في الکوین 
ولا في العالمَيْن من المفترقات شيء إلا وهو مُندمج في طوايا ذاته مُندرج في 
خفايا صفاته» وهذا سر قوله: "من عرف نفسّه عرف ربه يه "00 


(1) في (ع): (ترتع)» والمثبت من: (و). 

(2) في (ع): (الخفاء)» والمثبت من: (ب)» وفي (ع): (الرجا)» وینکسر بها الوزن والصّواب ما 
أثبتناه. 

(3) اللالی المنثورة للزرکشي: 1 والمقاصد الحسنة: 220/1 والدرر المنتثرة للسيوطي: 


/ 
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وقد ظهر لي من سر هذا الحدیث ما يجب کشفه ویستحسن وصفه. وهو 
أن الله تعالی وضع هذه الژوح الروحانيّة في هذه الجُئَّة الجُنْمانيّة لطيفة لاهوتيّة 
مودوعة في كثيفة ناسوتيّة دالة على وحدانيّته وفردانيّتهه ووجه الاستدلال بذلك من 
عشرة أوجه: 

(الوجه”" الأول: أنَّ هذا القيكل الإنساني لما كان مُفتقرا إلى مدبّر 
ومحرّكء وهذه الوُوح تدبّره وتحزکه علمنا أن العالم لا بد له من محرّك ومديّر. 

رالوجه" الّاني: لكا كان مدبّر الجسد واحدا وهو الرؤوح» علمنا أن مدبّر 
هذا العالم واحد لا شريك له في تدبيره وتقديره؛ لا جائز أن يكون له شريك في 
ُلکه. قال الله تعالى: #لؤ كَانَ فیهما آلِهَةٌ إلا الله تا وقال تعالى: «فْل لز 
كان معه آلِهَةٌ کما يَقُولُونَ إذاً لَابْتَعَوا إلى ذي الْعَرْشٍ سَبيلاً سَبِحَائَهُ وَتَعَالَى عَمَا 
يَفُولُونَ عُلْوَأْ كبيراً*؛ وقال تعالى: وما کان معه من اه إذاً ندب كَل له بما 
خَلَقَ ولعلا بَعْضْهُمْ عَلَى بَعْضٍ شبحان الله عَمَا یصفون. 

الوجه النّالث: لمّا كان هذا الجسد لا يتحرّك إلا بإرادة الوح وتحريكها له 
علمنا أنَّ له مُريدا لما هو كائن/51/ في کونه لا یتحوك متحرّك بخير أو شد الا 
بتقديره وارادته وقضائه. ۱ 

الوجه الوّابع: لما كان هذا الجسد لا يتحوّك منه شيء الا بعلم الروح 
وشعورها له؛ لا يخفى على الوُوح من حركات الجسد وسکتاته شيء» علمنا آنه لا 


1 وكشف الخفاء للعجلونى» الحديث: ۰25322 وللحافظ السيوطى تأليف سمّاه: القول 
الأشبه في حديث: "من رف عرف ربه ضمنه الحاوي. ۳ الحديث عن 
عائشة شئ النَّّي صلّی الله عليه وسلم: من آغرف النّاس بربّه؟ قال: آعزفهم بنفسه". 

(1) غير وارد في: (ع)» والمثبت من: (ب) ليناسب ما بعده. 

(2) غير وارد في: (ع)» والمثبت من: (ب)لیناسب ما بعده. 

(3) الأنبياء: 22. 

(4) الإسراء: 42 و43. 

(5) المؤمنون: 91. 
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یعژب عن علمه مثقال ذرّة في الارض ولا في الشماء. 

الوجه الخامس: لمّا كان هذا الجسد لم يكن فيه شيء آقرب إلى الوُوح من 
شيء بل هو قريب إلى کل شيء في الجسدء علمنا أنه قريب إلى کل شي» ليس 
شيء آقرب إليه من شيء ولا شيء آبعد عنه من شيء» لا بمعنى قرب (المساحت"" 
لأنّه منرّه عن ذلك. 

الوجه السّادس: لما كان الرّوح موجودا قبل وجود الجسد ويكون موجودا 
بعد عدم الجسد. علمنا أنه سبحانه موجود قبل کون خلقه» ويكون موجودا بعد فقد 
خلقه ما زال ولا يزال وتقدّس عن الزَّوال. 

الوجه السّابع: لما كان الروح في الجسد لا يُعرف له كيفية» علمنا أنه 
سبحانه متقدّس عن الكيفية. 

الوجه الثّامن: لما كان الوح في الجسد لا يُعرف له أئنية» علمنا أنه سبحانه 
دس عن الأينئّة ولا يُوصف بأین ولا بکیف. بل الوح موجود في سائر الجسد: 
ما خلا منه شيء من الجسدء كذلك الحقٌ سبحانه وتعالى موجود في کل مكان ما 
خلا منه مکان» وهو منرّه عن المکان والرّمان. ۰ 

الوجه التّاسع: لمًا كان الژوح في الجسد لا تجش ولا تمش ولا 
حت ا52/علتا انم ر ال و ان والس وال 

الوجه العاشر: إِنَّه لما كان الرُوح في الجسد لا درك بالبصرء (علمنا أنّه 
سبحانه لا ُدرکه الصا ولا نفيك بالضور تن سرا روس 
والأقمان ليش کمثله شي: وَهُوَ الشْمیغ الْبَصِيرُ4” فهذا معنی قوله: امن عرف 
نَمْسَهُ فَقَدْ عرف ره" فطوبی لمن عرف وبذنبه اعترف. 


(1) في (ب) ورو): (المسافة). 

(2) غير وارد في: (ع)۰ والمثبت من: (و) و(ب). 
(3) الشوری: 11. 

(4) سبق نخریجه. 
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وفي هذا الحدیث تفسیر آخر"» وهو أن تعرف صفاتِ نفسك على الضد 
من صفات ربتك» فمن عرف نفسه بالعبودی عرف رئه بالبوبیف ومن عرف نفسه 
بالفناء عرف رئه بالبقاء. ومن عرف نفسه با لخطأ والجفاء عرف رئه بالعطاء والوفا 
ومن عرف نفسه كما هي عرف ربّه كما هو. 

واعلم أنه لا سبيل لك في معرفة إِبّاك فكيف لك سبيل إلى معرفة إِيّاه كما 
۶ (2) 
اا 

فكأنه في قوله: "من عرف نفشه عرف ربّه" علق مستحيلا على مستحيل 
(لآنه” یستحیل أن تغرف نفسك وکیفیتها وکمیتها» فإك إذا كنت لا تطيق أن 
تصف نفسك الى هي بین مكلت بكيفية ولا ل ر و و 
ولا هي بمرئيّة فكيف يليق لعبوديّتك أن تصف الرُبوبيّة بکیف وأين وهو منژه عن 
الكيفية والأين. 

[الرمل] 
قل لِمَنئ يمهم عَبَي ماأقول قفَصَرِالمَوْل فذا شزخ يطول 


شم سر غامض من دونه 
ات اتف رف ای ال ولا 
لا ولا تذري صفات رب 
این منك ال روخ في جوهرها 
مذي الأنقاش هل تخضوها 


جُمل غج عَنْهَا وفضول* /53/ 
ضریث» وال مئاق ال ول 
تذري من آلث ولا كَيِفٌ الوضول 
فيك حَارَتْ في َمَايَاهَا العقول 
هل ثراها فَرَى یف نَجُول؟ 
لا ولا تذري مى عنك تَرُول؟ 


(1) ذكر هذا التأويل أيضا السخاوي في مقاصده الحسنة: 220/1 وابن غانم الأسبق إليه. 
(2) نحو هذا أيضا قول يوسف بن الحسين لما سئل: بماذا يعرف العبد ربه؟ قال: «العبدٌ عاجز عن 


معرفة نفسه فكيف معرفة ربّه؟». (التعرف: 15). 


(3) في (ع): (لا)» والمثبت من: (و) و(ب). 
(4) غير وارد في بافي النسخ المعتمدة. 
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این منك العفل والقفم إِذا 
این ئوز ال هی لَمَاالْدَرَجَ 
ات اف ل المْبز لا تغرفة 
فلا کانْث طولیال الي 
كيف تذري من علی الغزش انتوی 
یف آن تخكي آن ری یف يَرَى 
ولا این ولا سیف 4 
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غلب الوم فقل بي با جهول؟ 
شیهب الیل زناءث اوق" 
كيف يَجْرِي فيك آم کَیف ثبول؟ 
بین جلبیك بها آنت ضَلُول 
لا تقل: کف اد شئوی كيف التَرُول؟ 
قلعفري لیس ذا ا زا فصول 
از تقل: این فقتذ رفت ول ۶ 
هو رب الکَیف وَالكَيْفُ حول 


هو رب ال وق لا فزق له وضو في کل اللزاجي لاب ژول* 
تسیا اوت اا ا وال انل 
© 2 © 
فصل 

واعلم أنه "من عرف نفشه عرف ربّه"» وعرف ما يُراد منه فأشغل نفسه 
واستعملها في ما خلقت له فأوقفها في مواقف العبودية للقيام بحقوق الرَبوبية 
ومتى اشتغلت بمعارضة الؤبوبية فاتتها العبودية ولم تدرك الربوبية. 

وها أنا آشرخ لك صفاتِ ذاتك ومعنى صفاتكء لتعلم/54/ ما یراد منك في 
اتك مها بلك 
فاعلم أنَّ الحنّ سبحانه وتعالى لما آراد أن يُنشئ صورة آدم من زمن 


(1) غير وأرد في: (ب) و(و) و(د). 

(2) غير وارد في: (ب) و(س). 

(3) غير وارد في: (و). 

(4) في (س) ورد): (فوق). 

(5) المظهر الأول لصورة آدم عليه السلام هو خلقه: الاعلى ضور البنية لآن اسه حك فرأش 
دم داثرة بتذویره على صورة المیم الأولى من اسمه؛ وازسال يديه مع جثبه على صورة 
الحاء» وبطنه على صورة الميم الثّانية: ورجلاه في انفتاحهما علی صورة الدّال. فکمل خَلقٌ 
آذ على صورة اسم محمّدٍ صلَّى الله عليه وسلّم»؛ وأما حكمته عز وجل في التكوين فكان 
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تقادم ابتناها على صورة مدینه وأتقن فیها من المباني ما یدل على قدرة الباني ‏ 
وحدّك فيها مَثَالِتَ ومَتَانِي7 یه يُشيران إلى أن ليس له ثاني» ثم نصب وسط هذه 
الجدينة فض المملكة: 9 حوله أشداك المقلكة :وسو ذلك القصر بالقلب" اذ 
هو بيت الرت وجعل مدار هذه المدينة عليه» ومرجع الكل إليه بإشارة: لوزن 
في الجسد مُضْغْةٌ إذا صلخث صلح الجسد كله RTE‏ ایا ٩‏ 
وهي القلب . 

ووضع في هذا القصر سرير العرَ والشلطان» وأجلس علیه ملكا يقال له 
الایمان» وبثْ الجوارح في خدمته کالغلمان"* فقال اللسان: أنا الرَجُمان» وقالت 
العینان: نحن الحارستان» وقالت الاذنان: نحن الجاسوسان وقالت القدمان: نحن 
السّاعيانء وقالت الیدان: نحن العاملان» وقال المَلکان: نحن الشاهدان وقال 


صاحب الذیوان: کما تدین و 


«لإظهار شرف الماء والطین (. ..) وحکمته في وجود الادمي لاظهار شرف النّبي صلی الله 
عليه وسلم لأنَّهِ حكمة الأجساد (. ..) فکان المقصودٌ في الوجود معرفة موجدهم سبحانه» 
(الشجرة: 340). 

(1) وفي المعنى ذاته قال المؤلف: «كَوَنَ الأَكْوَانَ اقْتِدَارا عَلَيهاء لا اهْتِقَاراً إلَيها». رالشجرة: 340). 

(2) المثالث والمثاني: جمع المثلث والمثنی» فمن آوتار العود الزير والذي يليه المثنى ومنهم ما 
يسميه الثاني والمثلث ومنهم من يسميه البَعُ. (المخصص لابن سيده: 122/3). 

(3) وفي القلب قال أيضا المؤلف: «وجعل القلب بمنزلة العرش؛ لأنَّ عرشه في السّماء معروف 
وعرشه في الارض مسکون. ل د عرش القلوب أففل من عرش الما لا ذلك العرش 
لا يَسَعْه ولا یحمله ولا يُدركه؛ وهذا عرش في کل حين ینظر إليه ویتجلّی عليه» وینزل من 
سماء کرمه الیه "ما وسيعئبي سَعَاوَائي ولا آزضي وزيعني قلت بدي المژین ع"» (الشجرة: 
6). 

(4) ونحوه قوله أيضا: الع تور الحواش رُسْلَ القلب یستنسخ ما خصل فيها فالشمم رسول وهو 
جاسوشه اله رل وه تحاسم واللسان رول وهو تَرجمانه» (الشجرة : 346). 

(5) فيه تلمیح إلى الحدیث الذي آخرجه عبد الرزاق في مصنفه الحدیث: ۰20262 ومعمر 
ابن راشد فى جامعه الحدیث: 874. کلاهما عن آبی قلابة قال: "قال زشول الله صلی الله 
عليه وسلم: البو لا یی والائغ لا ينس وَالدَّيَانُ لا یغوث فَكُنْ كَمَا شفت کُما تَدِينُ ذان" 
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نم جعل له وزیرا وهو العقل فقال الوزیر: أيّها المَلِكِ لا بد لك من خاصّة 
تصطفیهم لنفسك خلاصة يُؤئرونك على آنفسهم ولو كان بهم خصاصة". 

فأوّل ما تحتاج إلى تاج وهو الولایة» والی مغراج وهو العناية» والی دلیل 
وهو الهداية؛ ثمٌ لا بدٌ من مَزکوب وهو/55/ الصدق» والی حُلّة وهي الشكينة*» 
ومن حاجب وهو العلم» ومن بوّاب وهو الورع» ومن سيّاف وهو الحق» ومن کاتب 
وهو المُراقبة””'» ومن سجن وهو الخوفء ومن ميدان وهو الوّجاء؛ ومن سراج وهو 
الحکمة ومن ندیم وهو الفکر» ومن خزانة وهو اليقين» ومن كنز وهو القناعة*, 
ومن صاحب يريد وهو الفراسة©. 

نم تنظر آیّها المَلِك إلى رَعِيِّتك بعين الرّحمة» وتفتح خزائن الحكمة» 
وتعدل بينهم في القسمة» وتبعث إلى كل واحد قسمة يُقيم بها رَسْمَّه. 

فقال المَلِك: انظر أنت في الوّعية» وأزل عنهم الشّكية؛ وتول تفرقة 
الجَامكتة © . 


(1) فيه اقتباس من قوله تعالی: لین بوَءُوا الدّار والایمان من ن قبلهم يُحِبُونَ مَنْ ن¿ هَاجَرَ ایهم 
لا یجذون في ضذورهم حَاجَة ما آوئوا وَيُؤْئْرُونَ عَلَى آنفسهم ولو کان بهم خَصَاصَة وَمَنْ 
يوق شح تسه ۾ فَأوَعِكَ هم الْمْفْلِحُونَ4 ا 9[. 

(2) السّكينة: قال ابن عربي: : «ما تجده من الطبانة عند رل الغیب» (اصطلاحات الصوفية: 
7 وقال الجرجاني: «وهي نور في القلب يسكن إلى شاهده ويطمئن؛ وهو مبادي عين 
الیقین». (التعریفات: 159 ۱ ۱ 

(3) المراقبة: «استدامة علم العبد باطلاع الوب عليه في جمیم آحواله». (التعریفات: 266). 

(4) من كلام علي كرم الله وجهه فوله: «القناعة كنز لا ينمدُ» (شرح نهج البلاغة لابن الحدید: 
1811( وفسر كثير من المفسرين الحياة ا بالقناعة في فقو له تعالی: طمن عمل صَالِحا 
من ذگر أ ی زو مُزمن فَلَنُحْيَنُهُ يا طَيبَة ولنجزینهم أَجْرَهُمْ باخشن ما كَانُوا يَعْمَلُونَ4 
[النحل: 97]. 

(5) الفراسة: «في اللّمَّة: التفئت والّظ وفي اصطلاح أهل الحقیقة: هي مُكاشفة اليقين ومعاينة 
الغیب». (التعریفات: 212). 

(6) الجامکیة: راتب خذام الدولة واللفظة فارسية معربة مكونة من: "جامه" وتعني قيمة» و کي" 
أداة النسبة. 
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فقالت الیدان: نحن علینا جمع الالة» وقالت الأسنان نحن نطحن ونعزل 
النْحَالة. وقال الرّيى: أنا أعجن 7 للمعده ارشاله؛ وقالت المعدة: .آنا أطبخ ولا 
آزید على ذلك عمالة» وقالت الکبد: آنا آخذ ما صفا وأترك الخثالة. 

اف نا ایا بالفدالة) فابعية إلى 5 عضيو ها 
يُطيق احتماله. ۱ 

فلمًا فرقت الجَامِكِية نقدا لا خوالة. وصح المَلِك آحواله. فقال له الوزیر: 
ما بعد التّفقة إلا العرض وأداء الفرض» فناد في جيشك بالطول والعرض. لينذر 
البعض (البعض) /56/ قبل أن ثبدّل الأرض غير الأرض” فنادی منادیه: يا 
معشر الرّعيّة: ان المَِك قد أقسم بالالهية. أنَّ من عَدَلَ عن الطریق السّويّة وکفر 
بنعمة العَطِيّةء وأنفقها في الحطيّة فلقد آفسد اليَيّهَ ونقض البنْيّة» آولئك هم شر 
ار ئة. 

وإِنَّ للملك عدوا قد سکن جواره يقال له: التّفس الأمًارة*» وهي ثنازعه 
الامارة واستنصرت عليه بالذنیا العرّارة» وظاهرهما الهوی» وبعث إليهما آنصاره. 

وجاء الشيطان وكُتب له مَنْشور الوزارة» قد شنُوا في أرض الملك الغارةه 
فيا خيل الله اركبي» ومن الأعداء لا تهربي. 

E كله‎ E O كب للك ينين مير :توفع‎ O 


(1) في (ع): (التبعض)» والمثبت من: (و). 

(2) فيه تلميح إلى قوله تعالى: «يَوْمَ بل الازض غير الازض والشمآواث وَبَرَرُوا لِلّهِ الْوَاجِدٍ 
الْقَهّارِ4[إبراهيم: 48 49]. 

(3) فيه اقتباس من قوله تعالى: إن الذین فوا + من آغل الْكِتَابِ وَالْمْشْرِكِينَ في نار جهَنُم 
خالدین فيها وليك هم 2 شو البَريّة4 [البینة: 6]. 

(4) النفس الأمارة: «هي الى تال الطبعة البدنیة وتأمر پالل داب وا موانت E‏ 
وتجذب القلب إلى الجهة السْفلية > فهي مأوى رو ومنبع الأحلاق ات 
(التعریفات: 312). 

(5) السّاقة: الفرقة الخامسة من الجيش وتکون في موخرته. رالقاموس المحیط: 2/ 79). 
والخمیش: الجیش لائه نحمس فرق: المقدّمة والقلت» وال وال والشاقه:. 
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الیجانه مُتحمّلا آثقال طإِيّاكَ نَْئْدُ4'!» ومتمسّكا بأذيال ياك نَسْتَعِينُ4©» فلمًا 
بجنوده إلى ساحة معبوده بصدق اليّية» ونادى مُناديه في نادیه: إن اي 
الڏنيا ال فمن شرب منه فليس مبّيء ومن عوّل عليه فليتنحٌ عبّي. 

فقال أهل الضرورة: لا بد من إقامة الشورة فجاءت مزوحة الراحة بإباحة 
الامن لا من اغترف غَرْفَةَ بيده. 

فأمًا الذین دموا الفطنة» ووقعوا في شراك الفتنة» فشربوا وتروژا حتی 
آژرثهم الب فلمًا قابلهم القوم قالوا: لا طاقة لنا الیوم» فقال الَّذِين صبروا ابتغاء 
وجهه: : کم مَنْ مَنْ فة قَلِيلة غللبث فِبَة كَثِيرَةَ باِدْنٍ الْو57/04/ فالتقیا بجیشهما في 
عم بحرنهما هذ هذا عذب فرات وهذا ملح آجاج"*. 

فکان التوكل مُوكلا بالحرص والرُهد محاذياً للدُنياء والواضم مدافعاً 
للعُجبء والإخلاص ماحياً للرّياء» والتّقوى نافية للدّعوى؛ والخوف مُنافيا للهوى؛ 
والنُسبيح والتّقديس في محاربة إبليس» فتقذم حزب الله وشعارهم: الله إا جعلنا 
بك إقدامناء فثتت أقدامنا فإنا لا ندري ما قذّامناء فهزموهم بإذن الله واتتصرواء ظوَمَا 
اضر الا من عند او فلم بر منهم الا مُوَلٍ در وفاصم غمزه وأصبحت 
منازل الهوى والنّفس كأن لم تغن بالامس وما زالت الس بأشرها في آشرهاه 
حٌى اعترفت بخُسرهاء وانّصفت بكسرهاء وناداها مُنادي من له المِنّة: يا با 
امش الْمُطميِئة 4©. شعر 

[السريع] 
يا فش وبي اليم من قبل أ تفضحي في العَرْض بَيْنَ المباذ 


(1) الفاتحة: 5. 
(2) نفسه. 


(3) البقرة: 249. 

(4) فيه اقتباس من قوله تعالی: وه الْذٍي مرح الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْتٌ فراث وَهَذَا ملح أَجَاخٍ» 
[الفرقان: 53]. 

(5) آل عمران: 126. 

(6) الفجر : 27. 
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وخالفي یانفش حُكْءمَ القوی 
واذزعي ذزع ای واضبري 
ياتفش إن الله ملك اشتری 
فاشتب شري بالبیع وانتشلمي 
کات فسل تسا سير | ولا 
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وجامدي في الله خق الجهاذ 
ضابري في خزب آهل العئاذ"" 
بسفزط تنایم جمیم الق]یاذ 
واضلحي یانفش E‏ 
للد تشترى واوق وف تاد 
لهول یوم العزض قَدَّمْتٍ زاذ /58/ 
یداه وجه اقب الا تسواذ 


من بين صحبي قد (عدفت) المُرَّاد 


حلي واحنزتي لم أن 
نب ۵ چ 
فصل 
وقد أوضحت في هذه الاشارة ما یراد من العبید في خدمة الوت إن في 
دك لَذِكْرَى لِمَنْ كَانَ له فلت از ألقّی المع وَهُوَ شهيد4» فإذا اشتغلت بمعرفة 
من آنت أشغلك بمعرفة من هو ویجوز أن تعرف من هو ولا يجوز أن تعرف ما 
هو ای ماهو وال ع ماه اسلا ماه تدای هی رال ف اسان 
رووا خی مه اقل ا و على الصنات وا ما قال نز 
تعالی: «ولی الهم من حَلَقَهُمْ لین الله وس هذا الرمز يظهر من سوال 
فرعون لموسی حين قال له موسی: اي زشول رّت الْعَالَمِينَ4©: فسأله فرعون: 


(1) واذرعي: واسرعيء والذريع في المشي؛ أي سریعه وکانت من صفته صلی الله عليه وسلم 
الشرعة في المشي» ولعل المولف يريد الاسراع إلى التّقوى کقوله تعالی: إوَسَارِعُوا إلى 
مَغْفِرَةٍ من رَيَكُمْ وجلة غزضها الشماواث وَالْأَرْض أعدّث لِلْمتَقِينَ4 ؛ [ال عمران: 133]. 

(2) في صدر البیت تلمیح إلى قوله تعالی: إن الله اشتری من المزمنین أَنْفْسَهُمْ4 [التوبة: 111]. 

(3) في (س) و(د): (حرمت). 

(4) ق: 37. 

(5) الزخحرف: 87. 

(6) الشعراء: 16. 
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وما رب الْعَالمین فقال له موسی: رب السّمَاوَاتٍ والازض وَمَا بیئهما إن 
كُنْتُمْ مُوقِنِينَ4*» فهذا الجواب یسمی جواب المدول لأنَّهِ عَدّل فيه عن مُطابقة 
تا رشان عو ماه شا موسر احجان قن قدرتة رضنا 
في أزله فجاز له حين خلط في الشوال» وسأل عمّا لا يمكن إدراكه جاز له أن یعدل 
عن الشژال. 

وقد شئل يحيى بن معاذ الوّازي”” رضي الله عنه» فقيل له: «أخبرنا عن الله 
تعالى» فقال: إلهٌ واحد فقيل له: كيف هو؟ فقال: إلهٌ قادرء قيل له: أين هو؟ قال: 
بالمرصاد. فقال السّائل: لم أسألك/59/ عن هذاء فقال: ما كان غير هذا فهو من 
صفة المخلوق. فأمًا صفته فالذي أخبرث عنه»“. 

وشئل بعض العارفین عن قوله: الرحمن علّی القر ان ی فقال: 
«الحق سبحانه وتعالی عرّفنا بهذا القول مَنْ هوء وما عرفنا ما هو لاه لا یعرف ما هو 
إلا هو). 

وقيل لصوفي: ين الله؟ فقال: «محمّك الله هل شات مع العين ین فشر 
إلى قوله تعالی: طوَهُوَ مَعَكُمْ ین مَا كنشم4”. 

وسُئل الشبلي رحمه الله عن قوله: الرحمن عَلَّى الْعَزش اشتوی» *» فقال: 
«الءِ حمان لم يزل و رشن مُحَدَثْ» فالعزشس لجان اسیا 


(1) الشعراء: 23. 

(2) الشعر اء: 24. ۱ 

(3) هو أبو زكريا يحيى بن معاذ الرازي الواعظ خرج إلى بلخ وأقام بها مدّة ورجم إلى نیسابور 
ومات بها سنة: 258 ه. (الرسالة القشيرية: 33). 

(4) الاستقامة 185/1. 

(5) طه: 5. 

(6) الرسالة القشيرية: ۰13 وفيه (أسحقك الله). 

(7) الحديد: 4. 

(8) طه: 5. 

(9) الاستقامة: 189/1. 
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وشئل ذو الثون المصري رحمه الله تعالی عن قوله: «#الرحمن عَلَى الْعَرْشش 


اشستوى» ( قال: «آثبت ذاتَهُ ونفی مکائه فهو مَوجوذ بذاته» والأشیاء كلها م جوده 
تكد كي شام ۳ 

(وشئل الامام آحمد بن حنبل عن الاستواء فقال: «استوی كما آخبر لا 
كما يخطر ار 

وشئل الإمام الشّافعي رضي الله عنه عن الاستواء فقال: «آمنث بلا تشبيه؛ 
وصدّّقتُ بلا تمثيل واتّهمثُ نفسي في الادراك اکت هن شون هكل 
الإمساك». 

وقال الامام أبو حنيفة رضي الله عنه: «من قال لا آعرف اللة آفي السَّماءِ هو 
أم في الأرض فقد كفر؛ لأنَّ هذا القول یوم أن للحت مكاناء ومن توهّم أن للحقّ 
مکانا يُعرف فهو مُشبّه). 

وشئل الإمام/60/ مالك رضي الله عنه عن الاستواء فقال: «الاستواء معلوم 
والكيف مجهول والإيمان به واجبٌ والشوال عنه بذْعَة»“. 

وهذا الذي ذهبت إليه الأئمّةُ الأربعة ولا خلاف بينهم في ذلك» ومن توهُم 
أن بين أحد من الأئمّة اختلافاً في صحّة الاعتقاد فقد أعظم الفْرِيّةَ على الأمّة وأساء 
ظنّه بأكمة المسلمين. 

وشئل الامام أحمد بن حنبل عن السافعي» رضي الله عنهماء فقال: «ما الذي 
أقول فيه وهو الذي أخرج من (قشور التشبيه)* لباَهاء وأطلعَ على معارفها أربابهاء 
وجمع بمذهبه أكتافها وأطنابّهاء فالمخدئون صيادلة والشافعي طبیبهم والفقهاء 
أكابرٌ والشافعی کبیژهم». 


(1) طه: 5. 

(2) الاستقامة: 188/1. 

(3) غير وارد في: (ب) و(و). 

(4) إحياء علوم الدين: 104/1. وقال ابن القيم: «وهذا الجواب من مالك رضي الله عنه شاف عام 
في جميع مسائل الصفات» (مدراج السالكين: 186/2). 

(5) في (ع): (منشور السنة)؛ والمثبت من: (ب) و(و) و(د). 
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وشئل أبو المعالي”" عن الا مام ازع فقال: «ن ال ضرت بالسیاط 


عقبدة هذه الآمّة». 


وها آنا أذكر لك فى التَّئْزيه ما يجلو عن قلبك دَرَنَ© التّشبيه» فأقول: 
في عن فلبك در بيه» فافو 


[البسيط] 
با أيه االمُدّعِي له عزقانًا 
لب الح بالخفل ال ضعیف 
أو الم سول آحاطضته دیق يا 
أو اللوم وما شطرث في کثب 
إِيَاكَ زیخ والغطيل في صِفَةٍ 
ورد علم حَفَاتِاضَالِعَالِِه 
آز قِيل: أَينَ؟ فقل حیث انْجَهْتَ تجذ 
هُوَالَّذِي فزق كل الفزق نئه 
من ظَن جفلاً بان الغزش تخمله 
العزش والفزش والکزسي صنئعته 


زبالقیاس وَالرَأي تخقیقاً وتبیان 
اقب فک ر آز تذري + إيقانا 
از هل آقامث با لاه بزهانا 
هل هُنْ الا عَلَى التَّحْقِيق عُمْيَانَا /61/ 
عنم وغفل وراي جل سلطا 
وخانك الثفل أن ضرزت جغمانا 
واخدز تن عَابداً بالوضف آزیانا 
آمنث بال تضییقاً ولیمانا 
فا تأؤلت فذ ازنت بهتاا 
ولا تضفي إلى كيف ضحی(یم نذمان 
مولاك قا غاب طَزرْفاً لا ولا بَانَا 
وحیث كلت وجدت الله دیا 
قد افثری «واجتزی ظلماً زغذوان 
وَفَدذْبَرَاهُنَ (خکاسأوانقانا 


(1) هو آبو المعالی عبد الملك بن عبد الله الجويني الشُهير بإمام الحرمین؛ ولد سنة 419 وتوفي 
سنة 478 فقیه متکلم على مذهب الاشعري. (طبقات الشافعية الکبری: 5/ 165 - 222). 
(2) الدّرن: الوسخ. «لسان العرب: 153/13 والقاموس المحیط: 323/3). 


(3) غير واردة في: (ع)۰ والإضافة من: (و) و(د). 


(4) في (ع): (اجزی)» والمثبت من: (ب). 
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لنش في اليم اموا في تطلب 
والاشم دل في غوامضه 
وَعِرُْ ذَاكَ المسَمی لیس پذرکه 
سارث إِلَيْهِ قلوب الغارفین عَلَى 
وفارفوا الأهلّ وَالأوْطَانَ وَاغْتَرَّنُوا 
هُنَاكَ طَابُوا وَغَابُوا عَنْ صفاتهم 
وَعرفوا بجمیل الضف فَاغْتَرَفُوا 
يْرَوْنَ في الئاس سَكْرَى من معارفهغ 
هب عَلَيْهِمْ وفذ فَاجَأهُمْ سحراً 
فَأسْكَنَتْ في فلوب الوم مَغرفة 
إا بدا وتجلی في حضیرته 
نادامغ سَكِرُوا من قبل ما شربوا 
وان توا ال ین وال یا لطاب ها 
هَذَا اغتمّادي فان قَصَرْتٌ في عَمَلِي 


123 


فَدْحهِرَالكُلٌ فئدانا رزجدانا 
ولم ول في طلاب الله ولهاتا 
والعم في الاشم لا یب نك حیرانا 
علی المُسَمّی فَصَارَ الاشم غُنوانا 
خلق ول حاول وا شِيباً انا 
نجائب الفِكر رُكْبَاناً وژختانا!" 
وق انیا اا 
اقب المْزق في الاخشاء نیوائا 
وَصَيّرُوا القَلْبَ ریلمزفان مَيْدَّانا“/62/ 
کذلك من عَرَفُوهُ راخ مسکرانا 
رسیم عبقت رزحا ریخا 
وحزکث مهم وخدا وافجانا 
ساقي الفدام وَأَهْدَى الكَأس عون« 
رل شَاريْهُمْ بااسشزب ظفآتا 
وَطَهَرُوا القَلْبَ للمحپّوب ازطان]ا 
نانأل الله تؤفيقاً وَعُمْرَانَا 


2 e © 


(1) النجائب: جمع نجيبة» وهي الناقة الكريمةء وتقال في كل فاضل نفيس في نوعه. «لسان 
العرب: 748/1 والقاموس المحيط: 123/1). 

(2) في (ع): (سافروا)» والمثبت من: (ب) ورو) و(س) و(د). 

(3) في (ع): (للأحشاء)» والمثبت من: (ب) ورو)» وفي (د): (للمحبوب). 

(4) في (ع): (نسمة) وینکسر بها الوزن» والمثبت من: (ب) و(س) ورد). 

(5) المدام» والمدامة: الخمرة سمیت بذلك لانها آدامها في ظرفها؛ أي عتقهاء وقیل لأنها تدام فلا 
تمل. (المخصص: 364/2). 
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ثم اعلم أنّه لا يُوصل إلى معرفته الا بالعجز عن معرفته؛ لأنَّ كل إشارة 
يشير بها الخلق إلى الح مردودة عليهم؛ لأنها من جنسهم مخلوقة مثلهم حتّى 
يشيروا إلى الحق بالحق» ولا سبيل لهم إلى ذلك. 

وأوحى الله تعالى إلى داوود عليه السّلام: يا داوود اعرفني واعرف نفسك 
ففكّر داوود ساعة ثم قال: إلهي عرفثك بالمزدانية «والقدرة" والبقاء» وعرفث 
نفسي بالضعف والعجز والفناء» قال الله تعالی: يا داوود عرفتني حقٌّ المعرفة. 

وقد شثل الصَدّیق» رضي الله عنه: «بم عرفت ربّك؟ فقال: عرفت ربّي بربي 
ولولا ريّي ما عرفت ربّي. 

فقيل: وهل يتأَنّى لبشر أن يُدركه؟ فقال: العجز عن درك الإدراك إدراك»©. 

ومعنی هذه الاشارة الا هة أن الحواش الخمس الّتي هي آله الادراك 
لسائر المحسوسات/63/ لا وصول لها إلى ادراکه. 

فاا فت أن انش سجاه وا ف عدن الآوراك هيده تخر اش 
الخمس (لكله) ذاته وصفاته؛ لعجزها عن إدراكه؛ فقد عرفت الحق. 

وقد شئل مصباح التّوحید. وصباح التّفريد علي , بن آبي طالب كرّم الله 
وجهه: «بم عرفت ربّك؟ قال: عرفثه بما عرّفني به نفسه؛ لا يُدرك بالحواس, ولا 
قاس بالنّاسء قريب في بعده؛ بعيدٌ في قربه» فوق کل شيء» ولا يقال تحته شيء؛ 
وأمام کل شيء ولا يقال أمامه شيء وهو في کل شيء؛ لا كشيء في شيء فسبحان 
من هو هكذاء وليس هكذا غيره». 

وقال علي كرّم الله و جهه مخرا عن حقيقة التّوحيد: «رکضت الارواخ في 


(1) غير واردة في: (ع)» والمثبت من: (ب) و(و). 

(2) المقدمة في التصوف: ۰15 وإحياء علوم الدين: ۰252/4 وطبقات الشافعية الكبرى للسبكي: 9/ 
5 82) وفي الإحياء (305/4) أيضا: «سبحان من لم يجعل للخلق طريقاً إلى معرفته إلا 
بالعجز عن معرفته». 

(3) في (ع): (لا كنه)» والمثبت من: (ب) و(و). 
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میدان المعرفة» فسبقت روخ نبیّنا محمٍّ صلی الله عليه وسلم آرواخ الانبیاع» فخلع 
عليه المعراج خلعة» فقيل له: وما غایثها؛ أي: المعرفة؟ فقیل: الهش في کبریاء الله 
عر وجل». 

وشئل آیضا علي كرّم الله وجهه: «مل عرفت الله بمحمّدٍ أو عرفت محمّدا 
ولو عرفث محمّداً بالله لما احتجتٌ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم» ولكن الله 
عرّفني نفسه (بنفسه)" بلا كيف كما شاءء وبعث محمّدا بتبليغ الرّسالة وتبليغ أحكام 
القرآن وبيان/64/ مُغضلات الاسلام والإيمان» وإثبات الحجّة» وتقويم النّاس على 
منهج الاخلاص فصلفته بما جاء به». 

واعلم أنه یستحیل الوصول إلى شيء من معرفة الله بغیر الله» ولا سبیل إلى 
معرفة الله إلا بالله» فان الأفها'م والآوهام والعقول والخواطر عاجزة قاصرة عن إدراك 
ضورها بضورها وعللها (بعللها)» فکیف تطیق إدراك مُصَوّرها (ومُعَلَّلها)*؟ وانما 
n =‏ یه ونا مضت هنا لنت وو همه ام اما ام 
و فن اء سما قیاع 

وفي الحديث: "إن الله حلق الخلق في ظلمة ثم رش عليهم من نوره فمن 
أصابه ذلك النُورُ مُدي» ومن أخطأه ذلك التُورُ ضل "“. 

فمعرفة العبد لريّه نور الله الذي يَقُذِفُهُ في قلب عبده فیدرك بذلك الور 
أسرارٌ مُلکه. ويُساهدُ عَيْبَ مَلكوته ویلاحظ صفاتٍ جبروته» ثم نتنرّل قوّة إدراكه 
على مقدار ما آفیض عليه من ذلك الثور» وهذا معنى قوله عرّ وجل: ال ور 
السَّمَاوَاتِ والازض مَكَلُ نُورِهِ کمشکاة فيها4”؛ أي مثل نور المؤمن هكذا كان يقرأ 


(1) غير وارد في: (ع)؛ والمثبت من: (ب). 

(2) غير وارد في: (ع)۰ والمثبت من: (ب) و(و). 

(3) في (ع): (معللها)» ولا یتناسب وسیاق المعتی السابق» والمثبت من: (ب) و(و). 
(4) نوادر الأصول: 140/4 عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. 

(5) النور: 35. 
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أب بن کفب" وکان يقرأ عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما: "مثل نوره في قلب 
الو 

وإِلّما سَمّى الحق سبحانه وتعالى نفسه نورا لأنَّ الثُور هو الضیاء المُظهر 
للأشياء فإذا سَمّى ما يُظهر غيره بالاضافة إلى الادراك نوراء فلا يُسمَى من يُظِهِرُ 
الأشياءً من كَنْم العّم إلى فضاء الوجود بالإيجاد نورا آزلی/65/ بمن هو نور اور 
لاه مُظهره. 

ثم ضرب مثل نوره في قلب المؤمن وشیّهه. فشبّه صدره با لمشكاة. وسکه 
قلبه في صدره بالقنديل في المشكاة» وشیّه معرفته بالمصباح في القندیل» وشئّه 
القندیل الذي هو قلیّه بالكوكب الدُّرَيء وشيّه إمداده بمعرفته بالرّيت الصّافي الذي 
مد الشراخ في الاشعال. 

ومعنى آخر لطيف: المشكاة بمنز له رد بشريّتك؛ والمصباخ بمنزلة نور تؤحيدك 
والرُّجاجِة بمنزلة قلبك. 

(وتشبيه) المشكاة بالبشرية لما في البشرية من الكثافة» وهي محل ظل 
وسواد» والمصباحٌ كلّما كان في الظِلٍ والشواد كان أشدٌ في الاشتعال والإيقاد. 


(1) تفسير الطبري: 178/19. 

(2) تفسير القرطبي: 2 وكلا القراءتين؛ أي قراءة أبي وابن مسعود رضي الله عنهما وغيرهما 
كالضحاك وغيره تعيد النور في الآية على المؤمنين؛ وللآية وجه آخر في القراءة يصرف 
ایور إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نحو قراءة كعب الأحبار وغيره. وللمؤلف وجه 
آخر في تأويل النور في الآية وهو نور الله في سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يقول: : «فأمًا 
مادة روحائيّته في سر قوله تعالى: «الله نُورٌ السَمَارَاتِ وَالأزْضٍ» إلى قوله تعالى: 
«مضبَاح4 [النور: 35]؛ يعني مصباخ نور نبنا محمد صلى الله عليه وسلم فقد جعله مصباح 
مشكاة الوجود؛ فشيّه الكونَ بالمشكاة وسيّدنا محشداً صلى الله عليه وسلم بالرّجاجة؛ والثور 
الذي هو قلبه بالمصباح» فأشرق نور باطنه على ظاهره كإشراق المصباح في الرّجاجة؛ فصار 
نور المصباح ناراء والرّجاجة نوراً لصفائهاء فصار نوراً وكان حظ كل مخلوق من ذلك 
بحسب قربه منه وايّباعه له والدّخول في شيعته والعمل بشريعته». . (الشجرة: 358). 

(3) في (ع): (وتشبيه)» والمثبت من: (ب) و(و) ليناسب ما سيأتي. 


القسم الثّاني/ النّص المحقق 127 

و ' نور التوحيد بالمصباح لان المصباح یستنیر به ما یجاور؛ 
فيه» ونوز ال حید يستضيءٌ به ما یْجاور؛ ویحل فیه. 

وشكه القلب بالرُجاجة لما فیها من اللّطافة؛ فان شفافها يَطْرَحُ آشغة آنواره 
على ما يُقابلها ویْحاذیها من الأجرام. 

والقلب شاف تعبر منه أشعّة آنوار اللوحید إلى ما وراءه من الجوارح وإليه 
الاشارة النَبُويّهُ في قوله لذلك الجل الذي كان يعبث في صلاته: "لو خشع قلبُ 
هذا لخشعت جوارخه . 

وقد قیل فیه معنی آخر؛ وهو آنل لنور كد صلّی اله علیه وسلم. 
وروی مُقاتل عن الضَّحَاك قال هذا مَكَلُ اللي صلَّى الله علیه/66/ وسلّم فشْبّه 
عبد المطلب بالكُوّة وهو المشكاة وشئه عبد الله بالرُجاجة؛ وشيّه اي صلى الله 

ل ا ا من إبراهيم عليه السّلام وهو 

الشجرة وهو قوله: ظيُوقَدُ مَنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكة4 وإِنّما سَمّى إبراهيم عليه السّلام 
شجرة لانْ أكثر الأنبياء من لبه“ لا شَرْقِيَةِ ولا غَرْبيّة4”؛ أي: لا يهوديًا ولا 
نصرانی ما کان إنْرَاهِيمُ يَهُودِيَا ولا نضرانیاً وَلَكِنْ كَانَ حنیفاً مُشلماً وما كَانَ من 
الْمْشْرِكِينَ74. 


۵ ۵ چ 


(1) في (ع): (وتشبیه»» والمثبت من: (ب) ورو) لیناسب ما سيأتي. 

(2) تفسیر زاد المسیر لابن الجوزي: 448/5. 

(3) النور: 35 

(4) تفسیر القرطبي: 263/12 وتفسیر زاد المسیر لابن الجوزي: 447/5. 

(5) النور: 35. 

(6) قال القرطبي: «وإِنّما قال ذلك لأنَّ البهوذ تصلّي قبل المغرب والنُصارى تصلّی قِبَلَ المشرق». 
(تفسیر القرطبي: 12 3 وقيل في: : « يَكَادُ َيِا يضيء »أي 0 محمد 
صلی الله عليه وسلم تظهر للنّاس قبل أن آوحی الله تعالی إليه. ف« وژ على ور 4 نب من 
نشل نبي». فكيف یتأتی لعاقل أن يخطر بوهمه تدنيس هذه المحاسن الربانية التي خض 
بها الله عز وجل نبيه والقول بشرك آبائه. 

(7) آل عمران: 67. 
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واعلم وقَّقنا الله وإيّاك؛ أن لكل حب حقیقةه ولکل حقيقة أهل؛ ولکل أهل 
علامةه وبالعلامة شك الفحق من القبطل؛ وکل من آجلسه اله علی مائدة معرفته 
وتناول من وس محبّته وقع سیماها على وجهه وتبيّن آثرها على حرکاته 
وسکناته. قال الله تعالی: ظتَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمِ6”'» وقال: ظسِيمَاهُمْ في وُجُوهِهمْ من 
آثر السُجُودِ4”» وقال صلی الله عليه وسلم: "من كانت سریرثه حسنة آظهر الله عليه 
منها رداء يُعرف به ويشهد عليه بالخیر "". 

قال ابو ی «العارف كل اند وض ال رة رغال أركاتة کیت 
الدّيَموميّة وعلی نفسه نژ العبودية» زفي قلبه هَيبة الزدانية» وفي سرّه طلبُ الإلهية 
وفي روحه شعّْف الوخدانية». 

وفالت ر انع «للعارف نلات علامات؟ بدنه مشغو ل ال وئاه 
مشغول بالشغف. وروخه مشغول بالطرب». 

وقیل: قلب/67/ العارف مُنوّر بمصابیح المعرفت ووجهه مُزیّن بسیمل؟ 
الطَاعة. وأطرافه ذائبة من خوف القطیعة» وسه مُنقطع إلى الله من کل علاقة؛ 
وعلامة ذلك أن یکون خادما بالارکان ذاکرا باللسان. مُستأنسا به في کل مکان 


(1) البقرة: 273. 

(2) الفتح: 9. 

(3) أخرجه الشّهاب القضاعي في مسنده» الحديث: 482 عن أبي عبد الرحمان هو السلمي قال: 
سمعت عثمان بن عفان رضي الله عنه يقول على مثبر رسول الله صلى الله عليه وسلم: : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: امن کانث لَه سَرِيرَةٌ ضالحة أؤ سَيََةَ نشر الله عَلَيهِ منها رِدَاءً 
یرف به ". والحديث: 483 وأخرجه أيضا بهذا اللفظ وبالسّند نفسه آبو تعیم في الحلية: :4 
4 

(4) هى رابعة بنت إسماعيل البصرية العابدة الصالحة. توفیت سنة 135 ه ودفنت بظاهر القدس 
بجبل طور. (طبقات الأولياء: 1 والطبقات الکبری» للشعراني : 63/1). 

(5) سیما: العلامة» مأخوذة من وسمت. (لسان العرب: 314/12)» وفي التنزیل قوله تعالی: 
اليل منت [آل عمران: ۰]14 وقوله: «یمیذکم ربكم بَخْمْسَةٍ آلاف من الْمَلَائِكَةٍ 
مُسَوَمین 4 [آل عمران: 125]» وقوله: «سِيمَاهُمْ في ژجومهم من أثر الشجود [الفتح: 29]. 
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وآوان» وتکون نفشه في ادنيا غريبة» وقلیه في صدره غریبا؛ وروخه في صدره 
غريباء وسژه في حاله غريباء والغریب آبدا في غربته كئيب فلا یستریح العارف من 
غم الغربة ما لم يصل إلى الحبیب. 

ومن ها هنا يظهر معنى قوله صلی الله عليه وسلم: "كن في الدّنيا كأنّك 
غريبٌ أو عابز ا ائات حقيقة هذا الحدیت. فر ات أن الارواح خلقت قبل 
الأجساد© أَلْمَيْ عام ثم اقْيْنِضَتُْ من عالمها الغلوي الوحاني الثُوراني؛ مان 
ظلمة هذا الجسد الرابی الطبيعي الجُئْماني؛ والجسد مخلوق من الثراب والراب 
کاتن فبل کون لمي هم فيالحققة لا غرین راس رون وأبعدا عن 
اصلیهما فاجتمعا اجتماع غربة کل واحد منهما بُ تش إلى وة وانظير: إلى سک 
فالجسد آخلد إلى الأرضء والرّوح بدون الشمو لم ترض” وله در القائل: 


(1) آخرجه ابن آبي شيبة في مصنفه. الحدیث: ۰34304 حدثنا آبو معاوية عن ليث عن مجاهد 
عن بن عمر قال أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيدي أو ببعض جسدي فقال لي: "يا 
عبد الله بن عمر كن في الذَّنيا غريبا أو عابر سبيل وعد نفسك في أهل القبور" . وأخرجه 
الطبراني في المعجم الكبير بهذا اللّفظ أيضا عن ابن عمر رضي الله عنهماء الحديث: 
7. 

(2) نحو هذا الكلام قول ابن عطاء البغدادي (ت: 309ه): في خلق الله الأرواح قبل الأجساد 
لقوله تعالى: «ظوَلََدُ خلفناکم 4 يعني الأرواح وئم صوّزاکم ؛ يعني الأجساد». (التعرف: 
4). 

(3) كذا كان خلق البرية من لطيف وكثيف من ضدين جسمانية وروحانية ليكون كامل الخلق كامل 
الوصف. في حين اختص نبينا صلى الله عليه وسلم بوصف «ثالثِ خارج عن هذين 
الوصفین وهو أنه جعل فيه وصفا رانا وسرًا إلهيا بْب به عند تجلّي صفات الوبوبية ويْطِيقُ 
به مشاهدة الحضرة الأحديّة ویتلقی به آسراز آنوار المؤدانئة وحم واحكات الإشارات 
القدسيّة (. ..) وهو معنى سر قوله صلی الله عليه وسلم: "لسث كَأحَدٍ مِنْكُم". وقوله صلَّى الله 

علیه وسلم: اي وَفْتٌ لا يَسَعْنِي فيه عَيْرَ رَبّي شبخانه"» فهذا المقامُ ليس يختصٌ به مَلَّكْ 
مُقَوّبٌ ولا نبي مُرسل» . کأش لم یتناوله سواه عروش ما ايت الا عليه وهو المقناءً 
المخصوص به». (الشجرة: 360). 
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[الكامل] 


راث مشرقة وزخث مُغْرَياً شتان بَيْنَ شرق مرب 

ومن تأمّل معنى هذه الأبيات فهم ما أشرنا إليه» وعلم ما عوّلنا علیه» فان 
فيها معنى ازدواج الأشباح بالأرواح/68/ المستفاد من سر قوله: طمنل وره کَمشکاة 
فيها مضباخ المضبّاح4”» فمن كانت له بصيرة مستنيرة أبصر مصباح النُجاح» ومن 
كانت له أذن سامعة سمع منادي الفلاح: 

[الخفیف] 
باخلیلی فَذْتَبَلّفْتُ لقضدا وَعَرَفْتٌ الغرام فلا ودا 
خلياني من ذِكْرٍ سكم ولد وَدَعَانِي من حب سَلْمى زشغزی 
نْ بي في ا لقلب خوداً افسمث للیون ي 
رث (للفيون) خلّة خن وئجلث آهاب وج مى 
خجپوها فليس تظقوللا لمحت ضصفاانتهاء زمبدا 
شهدث جين غیِبث کل ضیب فهي تخفی صَؤناً لهاآن نختا 
مَلَكَتْ في المُهُود تبضاوبنطاً 2 وحکٌث في الوجود جرا م٩‏ 
رفوا مظاه را فتعالث اوغالث فعمات ریدم رذا 
ذاث اس وخ نهء ونفار ورفار) فا تسد E‏ 
رین من تضادد فَلِهذا جَمَعَتْ في المذاق ضبرا فتاه 


(1) دیوان الصبابةء لابن آبي حجلة: 306» بدون نسبة» وصدر بيت فيه برواية: سارت مشرقة 
وسرت مغربا؛ وله روایات أخرى في مظان آخری. 

(2) النور: 35. 

(3) في (ع): (للعيون)» والمثبت من: (ب) و(و)» وفي: «د): (للعقول). 

(4) في (ع): (زجرا ومبدا) وهو تحریف. 

(5) في (ع): : (حسن»» والمثبت من: (ب) و(د) وذلك لیناسب الطباق الذي بنی عليه البیت بين 
"انس" و"وحشة" وفي (ع): (فرار)» وفي (س): (ووقار)» والمثبت من: (ب). 

(6) الصبر: عصار شجرة مذاقه مر وهو أحد الأَمَريْن قال صلى الله عليه وسلم في حديث 
آخرجه البيهقي في سننه الکبری: "مادا في الْأمَرَيْن من الا اضر وَالثقَاء". ١‏ 
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4 ب دز في الحة 3 5 
وفي زوح وَفي المَحَبة راح 
وهي ذاث لكل ذاب وی 


وهي زوح الوجُود جَمْعاً واضلا 


هَبَطث من مخل عر زفنیع 
الفا شوه ولاق 
وازدَ وجا ]خن زج ولکن 
خن في شزغة الهَوَى قذ خلفنا 
نز ئواا وف همث کل ین 
راا دا ونم خاد 
لا ئلفقالذا بث بخنین 
فلق عفقد فبی زالسش 


9 5 e 


131 


وي از ريك حرا نذا 
مُرِجَتْ في الكُؤُوس غَيَا وزشدا 
بصفات صفث مِرَاجاً وَمَعْدَا 
زفي کون الأقْوَانٍ زخدا وَقَفُدَا 
فَقَبَدَّى لفافوادي مهدا 
ده لا نَحَافُ في المرب بُعْدَا 
رن تأّلت كَانَ رجا وَفَرْدَا /69/ 
تفط الحُبٌ فيه وضلا صدا 
ثم أضغي ر لين اى 
بوناها دوب قا وزختا 
ون ین يقد لقلب فا" 
ليس يُنسى وَإِنْ تطاول عَهدَا 
فيه ضمت آزضال مَوْلَّى عبد 


فصل 


اعلم أن الوح والجسد لما كانا غریتین دُعيا من دار غربتهما إلى دار 
قربتهماء ومن محل وَحشتهما إلى محل أنسهماء ومن ظلمة أنفسهما إلى حضرة 
فذسهما بتصريح: الله يَدْعُوا إلى دار الشْلام" ثم أعلمهما قرب المُنْرَلِ وسرعة 
المنقلب بتلويح: ما هَذِهٍ الْحَيَاةً انیا متاغ وَإِنّ الآخِرَة هي دار الْقَرَارِ4©: فائّفقا 


(1) في (ع): (يقد)» وينكسر بها الوزن؛ والمثبت من: (و). 
(2) في البيت تلميح إلى قوله تعالى: «في مَقعد صذق عِنْدَ مليك 
(4) غافر: 39. 


مُقَتَدِرِ4 [القمر: 55]. 
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على قطع مَفازة"" الغربة لِمَا بینهما من البّسبة ولقد أحسن من قال: 

[الطویل] 

ا رثا غریبان ماهتا وک غریب لِلْغَرِيبٍ سيب" 

ثم اصطلحا على جمع زاد یقطعان به مسافة الطریق» ویصلان به الى ذلك 
الفريق» فوجدا من مشقّة مسافة الطریق» ما آفضی بهما إلى المزیق» وصبرا على 
ظمأ الهواجر حى (بلغت)*" القلوب الحناجر”» وصابرا على قيام اللّيل/70/ ومالا 
علی نفوسهما کل ا يَطرُقهما من مکان الخوف طارق» فتجري الذموع 
السّوابق» وتارة يبرق لهما من أقُق الرّجاء بارق» فیستریح إليه العاشق» وتارة یخفق 
لهما من عرق القبول خافق» فیسکن القلب الخافق. فما زالا بين انتهاض ونشاط 
وانقباض وانبساط ى طویا هذا البساط ووافیا عقبة الموت التى لا ُعلم منها 
إلى أين الانحطاط فتهيّأ لوح للفراق وعزما إلى الانطلاق. إلى رَبَكَ يَوْمَبِذٍ 
الْمَسَاقٌ4©. 

فقال له الجسد وهو في السّياق: أيّها الخليل أهنا ترك الخلیل خليله» وقد 
حل به ما لا يندفع بحيلة وما كانت أيام الشحبة إلا قليلة؟ 

فقال له الروح: اما آسبقك الی الكل الول وما علیه المعول؛ ف بين 
معي من الرّاده وأهیثة بما آعددث من الصلاح والفتاد. ثم آعود إليك أبُها الجسد 


(1) المفازة: البرية لا نبات فیها ولا ماع وتجمع على مَفاوز» وسمیت مفازة وهي مهلکه من باب 
التّفاؤل؛ لأنَّ من خرج منها فاز. (لسان العرب: 553/1). 

(2) في (ع): (أجارتي)» والمثبت من: (و) كما في دیوان امری القیس (دیوانه: 32). 

(3) البيت لامری القیس» وقبله: 

اجار تا إِنْ الط رت ترت ولع فيه فنا E‏ تست 

(4) في (ع): (بلغ). 

(5) فيه تلمیح | إلى قوله تعالی: رد جَاءُوكُمْ من فَوْقِكُمْ وَمِنْ ن¿ اشقل منکم ود ات الانضار 
وَبَلَعْتِ الْقُلُوبُ الْحَتَاجِرَ وتظئون بالله الظَنُونًا * هُنَالِكَ الي الْمُؤْمِئُونَ وَرُلْزْلُوا زرالا شدیدا4 
[الأحزاب: ۰10 11]. 

(6) القيامة: 30. 
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فلا نفترق بعدها إلى الابد. 
تنطلق ایح مع الذامي: ابا الس المطميئة * ازچمي إلى تب 
زاضية مَرْضِيّة4"» ويعود الجسد إلى منزل: ظمِنْهَا حَلَقْنَاكُمْ وفیها نُيدُكُمْ وَمِنْهَا 
ُخْرجُكُمْ كاز أخرى 4 : 
[الوافر] 
خلفث من الشراب فصزث خیّا . وغلفث المَصِيحَ من الخطاب 
زغذث إلى الراب فصزث نیتاً . اي ماب رخث من شراب 
رغلفث من الراب بقیر دنب وأزجنغ بالأنوب إلى شاب 
فا جاء بشي شور وخ في الور* تباشر/71 امل اقرح ر 
الوعید. فهنالك يُقال للژوح: عد إلى جسدك المعهود وهل إلى مَنْهَلِكَ المُرود؛ 
وظلّك الممدود؛ ومقامك المحمود. وحبيبك المشهود. فتلقى الوح الجسدّ لقاء 
الغائب لغيابه ويتعانقان تعانق المحبوب لأحبابه» ويتشاكيان ما لقيا من آژصابهما* 
ومصابهما واكتسابهما في اغترابهما ثم يقال لهما: انطلقا إلى عرصة المَجْمَع 
ومحشر الخلائق أجمع» فثعّ عدل يخفض ويرفع؛ ويعطي ویمنع» وبما شاء بعبده 


(1) الفجر: 27 - 28. 

(2) طه: 55. 

(3) غير وارد في: (خ). 

(4) النُشُور: من النَسّرء يقال نشر الميت ينشر نشورا أي بعث بعد الموتء ومنه يوم النشور وهو 
مراد المؤلف. 

(5) الصُور: قرن ينفخ فيه المَلّك يوم القيامة» ويسمى أيضا الناقور وفي كلامه تلميح إلى قوله 
تعالی: طِوَلَهُ الْمُلْكُ يَوْم يُنْمَعُ في الصُورٍ عَالِم اليب والشهادَة وَهُوَ الْحَكِيمْ ابیز 


الضور وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَيِذٍ رُزقاً4 [طه: ۰]102 و[المؤمنون: ۰]101 و[النمل: ۰]87 
و[يس: 51]» و[الزمر: 68]» و[ق: ۰]20 و[الحاقة: 13 - ۰]15 و[النبأ: 18]. 
)6( الأوصاب: مفردها وَصَبٌ وهو المرض. (القاموس المحيط: 181/1). 
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فإذا قدم الأترابُ من سفرة التراب» نادى الحبيب بالأحباب: حدّئوني ما 
حل بنفرکم في سفرکم يا معشر الغياب؟ 
فيقول لسان الحال في الجواب. قال صاحب الكتاب: ولم أستعر في كتابي 
هذا لغيري غير هذه الثّلاثة آبیات» وبيتين مفردَيْن قبلها في هذا الباب» وقد عملت 
علیهما بقولي فللّه در القائل: 
[الطویل] 
رذا حَلْتْ فيك المَكَارهُ وَانْتَهَتْ الى آن ترا العَيْنُ ضارَث محامتا 
ورن بت الصبابة جتها وَأدنَث ری رُؤْيَاكَ عَادَتْ فوایذا 
وَمَاسَفْرَةٌ ان ال یك بَعِيِدَةَ ‏ و آفنت الأيِام من كَانَ فاصنا 
ها الحزین علینا؛ كيف وصلت الینا؟ 
قال: رکبث جواد توكلي عليك» واشتياقي إليك» فما آنزلني الا بين يديك. 
أيّها الخائف من الفؤت» كيف وجدت الموت؟ 
ال وین وه 721 معا | اة وة اقا لبعد وغو 
الشيء بضدّهء ففررث من دار قوم ا یأمنون منکره إلى دار قوم لا يحزنهم الفرغ 
الأكبر”". 
وأنت أيُها الّاجي؛ كيف علمت أك ناج؟ 
فقال: ثقتي بفضلك أمنتني من عذابك؛ لأن کتاب الفضل سابق؛ وجوّاد 
الجواة منارق نكت :لا ارو أن العو يز انان حداف وان 
ويا أيّها الزّاهد. كيف عهدك بتلك المعاهد؟ 
فقال: سمعيه يقول: ما عِنْدَكُمْ يَنْقَدُ وَمَا عند الله باق فترکث ما عندي 
لما عنده ثم مضت عيني عن الفاني» فما فتحثها إلا على الباقي. 
يا آیُها المحثٌ لناء كيف كان اتصالك بنا؟ 


(1) فيه تلميح إلى قوله تعالى: طلا یخژثهم الْفَرَعْ الأكبر وَتَعلقَاهُمْ اللایکة هَذَا يمم الذي کم 
تُوعَدُونَ» [الأنبياء: 103]. 


(2) النحل: 96. 
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فقال: وهل كانت الا شربة شربتها في حضرة طيُحِبْهُم4 فسکرث بها في 
حانة نر فا أفقك من :الك الروت »ا بمشاهنة اخروت 

فأنت أيّها الذاكر ماذا جرى لك؟ 

فقال: غبت في لذَّة ذكره» فلمًا حضرث إذا أنا فى حضرة المذكور. 

فأنت أيّها الفقير كيف وصلتء وفى شبکتنا حصلت؟ 

قال: هتف بي هاتف: طوَالله يَدْعُوا إِلَى دار الشلام)"" فاستغرقتني لذَّهُ هذا 
الكلام؛ فما أفقتُ لا في دار السلام بمنادي: «اذغلوها بِسَلّام4©. 

وأنت آیها العارف» كيف عرفت سبل المعارف؟ 

فال سمعث منادي: "من آتاني يمشي أت هرو فأحذني شبه الوله 
فتنكرتثٌ الأغيار» وما سكنت إلى قرارء وطلبتٌ الجار/73/ قبل الذار"» فمشیث إليه 
مُفَتَدِر74. 

قال: دعوة ا ۷ ا الب 1 فما استَثممَمفت: ليك 
حٌى قال لي: نا ناظر إليك» وفتجلي عليك. 

ثم يقال: يا اهل التُخلف ما هذا التوقف؟ اليوم يُوْحَدُ باتُواصي من عَمِلَ 


(1) يونس: 25. 

(2) الحجر: 46 ق: 34. 

(3) في الأثر: "الجار قبل الدار"» جمهرة الامثال للعسكري: 219 والجار يصح بالرفع والنصب. 
قال اليوسي: «روي هذا حدیثا عن النبي صلی الله عليه وسلم قال: "الجار قبل الدّار والرفیق 
قبل الطريق". ويروى: الجار والرفيق 00 والنُصب فیهما حسن» أي: التمس الجار قبل 
الدار والتمس الوّفيق قبل الطريق. وقال أبو تمام في هذا المعنى: 

من مبلم آفناء یفرب کلها أني ابیت الجاز قبل المنزل؟» 

(زهر الاکم: 5/2 

(4) القمر: 55. 

(5) الأحقاف: 31. 
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(2) 


بالمعاصی" (فقذما) 
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ما قدّمتم» وقولوا لنا بي وجه قیمتم؟ فیرتفع الصيا» 


3 2 ۵ يم لاس 9 5 
مصباح» فيأتيهم الجواب من باب الشماح: لا تقتطوا من زعم اون له یز 


الذنوت هيما | إِنَهُ هُوَ الْخَمُورُ الوَجِي4”» شعر : 


[الكامل] 
با قلب لاب زني بك قان 
رضتث أونقاث الشزور بوضله 
لك الصَحَائِف بالمتاب قَدٍ انطوث 
فَلْرْبَمَا يبو الرَّنَادُ وزیا 
لا (تَکْحلن) بعیر نور جمالنا 
فبخشننا وبلطفنا وبوضلنا 
فذا لت لِعِرّنا ۳ لعرّ 
فاخصغ ودل لت تحت فانه 
يَامَعْشَرَ العُشَاقٍ ونم الیّبا 


في المعنی: 


رضي الخبیب وَوّاصل الفضبان 
فعليك في حُكْم الهَوَى شکران 
لا الصدٌ یخی رل ولا الهجران“ 
لا محاه االعف]و والغشرانْ 
يكيو الحجَوَادُ وتغشر الفزس ان 
فالغد باق والو دَادُ مُصان /74/ 
اسان عب نك ااال انه 
شا الخدیث وَسَارَتٍ الرُكْبَانَ 
تك الم ول وَهَاَكَ السُلْطَانُ 
حَكَمَ الق وی أن تَخْضَعْ الشجْعان 
ق فق ده ال فر وال دان 


4 5۵ © 


(1) فيه تلمیح إلى قوله تعالى: ظيُعْرَفُ الْمُجرمُون بسِيمَاهُم فَيؤْحَلُ بالتُواصي والافذام6 [الرحمن: 
41 

(2) في 0 : (قدما)» والمثبت من: (ب) ورد). 

(4) غير وارد في: (ع)۰ والمثبت من: (ب) و(د). 

(5) الرّناد: مفرده رند والرّند والرّندة خشبتان يستقدح بهما. (لسان العرب: 196/3). 

(6) في (ع): (تکحل)» وينكسر بها الوزن» والمثبت من: (ب) و(د). 
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فصل 

فاعلم (أنَّ سبب)"" ما آشرث إليه من أحوال القوم وانتقالهم من (هذه 
الدّار)2! آنا نحن ننتقل من آَوّل خلقنا إلى أن يستقرّ بنا المنزل في سنّة أسفار: 

السّفر الأوّل: سفر (الشلالة) من الطين. 

السّفر الثّاني: سفر النُطفة من الصُلب إلى الرّحم. 

السّفر الّالث: سفر المولد من الرحم إلى الدَّنيا. 

الشفر الرّابع: سفر من الذنيا إلى القبر. 

الشّفر الخامس: من القبر إلى المَؤقف والعزض. 

الشفر السّادس: من المَؤقف إلى إحدى المنزلین؛ ما الجنّة وامٌا النّار ثم 
يستقرٌ بك المنزل» فعلمت أك في الدّنيا غريب أو عابر سبيل. 

فأمًا أهل اليقظة فشمّروا حين سمعوا: وال يَدْعُوا إلى دار السّلّام4). فهم 
في لدّه هنا الكتماع یشغلهم شوقهم. ویقلقهم (توقهم)* عن الع بالُنیا وزینتها 
(بمعرل)* هِمَمُهُم في مَطلوبهم» «وراحتهم)"" في ذکر محبوبهم» فابصارهم مُنزّهة 
في مُلْكِه وبصاتژهم تجول في ملکوته. وسو رهم 75 تجول حول 2 جَبّروته 
دون لذ هو و ا ل مسعوة و 
يشتاقون الا إليه» إن ذكروه ناحواء وان شكروه باحواء وان وجدوه صاحواء وان 
شهدوه استراحواء وان سرحوا في حضرة فربه ساحوا. 

فشهوذهم له بلا حجاب» ووصالهم له بلا انقطاع» وسكرُهم به بلا صحو 


(1) في (ب) و(د): (ثبت). 

(2) في (ب) ورد): (هذه الدار وتلك الدار). 

(3) في (ع): (السلامة)» والمثبت من: (د)» وفيه تلميح إلى قوله تعالی: ظوَلَقَدْ حَلَقْنَا الانسان من 
شلالة من طین4 [المؤمنون: 12]. 

(4) یونس: 25. 

(5) في (ع): (وئوفهم)» والمثبت من: (س). 

(6) غير وارد في: (ع)۰ وال ضافة من: (س). 

(7) في (ع): (واحتهم)» والمثبت من: (و). 
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قد استصحیت فلوبهم ورات آحزانهم لَه خطابه الأول في یوم: لشت بِرَبَكُمْ 
الوا لى" فصار ذلك کامناً في طوایا سرائرهم ومعاني صورهم فإذا سَمِعوا 
و ارد ا أو ناته أل تاه أو بائحاء استثار ذلك السِرٌ الکامن فيهم» 
فيذكّرهم ذلك العهد الاوّل فتارة یناه وتارة يَحِنُوا©. 

فإذا غلبهم الوّجد بغلیانه» وشربوا من موارد وارداته» فمنهم من طرقته 
طوارق الهَيبة (فخمد)” وذاب» ومنهم من برقت له بوارق اللُطف فتحوّك وطاب» 
ومنهم من طلعت له طوالع الحبّ من مطالع القرب فسكر وغاب. 

فإذا رجعوا من وَجُدهم إلى وجودهم. ناقشهم لسان الحال» على تلك 
الأحوال» فقيل للضائح: لم صحت؟ وللتائح: لمحتا وللبائح: لم بحت؟ 
وللمضطرب لم اضطربت؟ ولمن مرّق: لم مرّقت؟ ولمن صَفْق: لم صَمّقت؟ ولمن 
تحرّك: إلى من تشوّقت؟ 

فقال الصائح: كيف لا يصيح من قلبه في قبضة مُنْتَهبه ثم لا يدري ما تفعل 
به؟ /76/. 

وقال النّائح: كيف لا ينوح من الموت في طلبه» وهو رن منقلبه؟ 

فقال البَائح: ليس من هو في طلبه» کمن هو في حربه ما أنا فأبوح بما 
آولیث من وجود موجدي وَآمًا بنغمة رَبَكَ فحَدّث4* قيل له: فاضطرابك لنقر 
الف ونفخ الشبابة ‏ لماذا؟ 

قال: تذَكّرتُ بنقرة: قدا في اور ۳ وبنفخة الشّبابة: إا تفخ في 


(1) الأعراف: 172. 

(2) ونحو هذا الکلام قول رویم رت: 303ه): «إِنَ القوع سمعوا الذّكرَ الأول حين خاطبهم بقوله: 
للست برتكم». ٠‏ فکشن ذلك في آسرارهم كما كَمْنَ کون ذلك في عقولهم. فلمّا سمعوا 
الزكرّ ظهرت كَوَامِنُ آسرارهم فانزعجواء كما ظهرت كَوامِنُ عقولهم عند إخبار الح لهم 
عن ذلك. فصدّقوا». (التعرف: 178). 

(3) في (ع): (جمد)» والمثبت من: (ب). 

(4) الضحى: 11. 

(5) الشبابة: الزمارة وتسمى أيضا اليراعة. (تهذيب الأسماء واللغات؛ للنووي: 294/4). 

(6) المدثر: 8. 
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لور" وبنغمة الحادي: لیم یناد مناد *. 

م قبل لمن مرّق: لم مزّقت؟ 

قال: إشارة إلى تمزيق الحُجُبء وظهور القحجوب» ورفع الأستار وكشف 
العيواتة: 

قال: إشارة إلى تيل المطلوب» والتقاء المحبّ بالمحبوب. 

قيل: فلم تحرّكت؟ 

قال: سمعث داعي الحبيب يقول: "هَل من داع فأشتجيب"3, 

[البسيط] 
فف ا غل رای هی اه شيع هغل العامة 
ما في التَوَاجُدٍ إِنْ تفت من خرجح ولا الْمایل إن أخلّضت من باس 
إن السْمَاعَ صفاء ور صفوته . یخی وَيِحْجَبٌ عَنْ من قلبة فقايسي 
نوز لمن قلبه بالئور مششرخ نازلمن ضئز؛ ناووش زضشواس* 
راخ وکاسائها الأززاخ ففي على غذر الكؤوين تُرِيِكَ الصَّفْرَ في الکاس 


(1) المومنون: ۰101 والحاقة: 13. 

(2) ق: 41. 

(3) آخرج البزار في مسنده» الحدیث: 8450 "عَن آبي هُرَيرة» قال: قال رَسُول الله صلی الله عليه 
وسلم: "لولا أن آشق على أمتي لأمرتهم بالسّواك عند کل صلاة ولاخرت صلاء العشاء إلى 
ثلث اللیل الأول - أو إلى التصف الشك من غبید الله - فإن الله تبارك وتعالی إذا ذهب ثلث 
الليل الاول» أو نصفه؛ ينزل إلى السّماء الدّنيا فينادي هل من داع فأجيبه هل من مستغفر 
فأغفر له أو سائل فأعطيه حى يطلع الفجر". 

(4) في معنى البيت يقول ابن سناء الملك: 


می أراني واطئا بساطه أسعى برأسسي فوته لا رجلي 


(5) في (و): (ناقوس) وهو تحریف والنّاووس: صندوق من خشب يضع النُصارى فيه جُنْة 
الميت» ويطلق أيضا على مقابر النُصارى. (المعجم الوسيط: 63/7). والوسواس: الشّيطان» 
وكل ما يحدّث به. (لسان العرب: 6 ومعنى البيت: أن السّماع نور لمن قلبه منشرح 
بالئور ونار لمن صدره قبر للشيطان ولوساوسه. 
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خاد يُدَجَرْهُ العهدّ القُديم وان تَقَاَمَ العَهِدُء ما المفتاق كَالئّاسِي 
فليس غاز رذا غثی لَه طرباً با ین ولا یخی من ال ناس 
ê‏ چ ب 
فصل 

واعلم آنه تحثّم هنا ووجب ذکر السّماعء؛ وما هو منه محظور وما هو مباح 
وما هو مستحبٍ ومستحسنء فان کثیرا من المتعبّقين والمتقشِّفين كرهوه 
وأنکروه/77/ أصلا وفرعا؛ وحقيقة وشرعاء وهذا غلط منهم؛ لأنَّ ذلك يفضي إلى 
تخطنة کثیر من آولیاء الله تعالی وتفسیق كثير من العلماء؛ إذ لا خلاف أنهم سمعوا 
(الغناء”'' وتواجدوا وأفضى بهم إلى الصراخ والغَسْيّةِ والصغق”» فکیف يُنسب 
إليهم نقص وهم سالكون أتمٌ الأحوال؟ 

وإِنّما يحتاج ذلك إلى تفصيل ونظر في أحوال أهل السّماع واختلاف 
طبقاتهم. فمن صمح فهفه وحن قصده» وصقلت الرّياضة مراة قلبه» وجلت 
نسمات العزيمة فضاء سره فصفا من تصاعد أكدار أرض طبيعته» وبخار بشريّته 
وخیالات وشواسه» وعري عن حظوظ الشَّهوات» وتطهّر من نس الشبهات؛ فلا 
نقول اد سماعه حرام وفعله ذلك خطأ. 

قال أبو طالب المكّي رضي الله عنه: «إِنَّ من طعن في الماع فقد طعن في 
سبعين صلیقا»*. 

وشئل الشبلي رضي الله عنه عن الشماع» فقال: «ظاهره فتنة» وباطنه عبر 
فمن عرف الإشارةً حل له الشماع» والا فقد استدعى الفتنة وتعرّض للبلية»*. 

ومعلوم أنَّ الماع مُهیج لما في القلوب محرّك لما فيهاء فلمّا كانت قلوب 
القوم معمورة بذكر الله تعالى صافية من كدر الشهوات محترقة بحبٍ الله فليس فيها 


(1) في (خ): (الغنى). ۱ 

(2) الصعق: قال ابن منظور: «أن يُغشى على الانسان من صوت شديد يسمعه وربما مات منه ثم 
استعمل فى الموت کثیرا». (لسان العرب: 198/10). 

(3) نقله ابن تيمة في الاستقامة: 299/1. 

(4) إحياء علوم الدین: 292/2 والاستقامة: 403/1. 
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سوی الله» فالشوق والهَیّجان والقلق کامن في قلوبهم ککمون النّار في الرّناد. فلا 
بظهر لا بمصادفة ما ُشاکلها/78/ ففراد القوم في ما یسمعونه اما هو ما يُصادف 
ما في قلوبهم» فتستثیر بصدمة طروقه وقوّة سلطانه. فتعجز القلوب عن الثبوت عند 
اضطلامه. فتنبعث الجوارح بالحرکات والصّرخات والصّعقات" لثوران ما في 
القلوت لاه تحديك قها قفا 

وقال آبو القاسم الجنید رحمه الله تعالی: «السَّماعٌ لا يُحدث في القلب 
شيئاء وانما هو مُهِيَجٌ لما فيه»” » فتراهم هیجون من حيث وجذهم > وینطقون من 
حيث قصدهم ویتواجدون من حيث کامناث سراثرهم لا من حیث قول الشاعر 
ومُرادُ القائل» ولا یلتفتون إلى الألفاظ لأنّ الفهم یسبق إلى ما يتخيّله الذهن. 

وشاهد ذلك ما حُكي أن آبا سلیمان الضُوفي سمع رجلا يطوف وينادي: 
«يَا سَعَْرَ بَرّي» فسقط وغشي علیه. فلمّا أفاق قیل له في ذلك قال: سمعته یقول: 
«اشع تَر بري»» ألا تری أن وَّجده وحرکته من حيث ما هو فيه من وقته ووّجده لا 
من حيث قول القائل وقصده. 

وكما روي عن بعض الشيوخ أنّه سمع قائلا يقول: «الخبار عشرة بحنّة 
فغلبه الوَّجْدُ فصاح» فسئل عن ذلك فقال: إذا كان الخيار عشرة بحبّة فما قيمة 
اشر 


فالمحترق بمحيّة الله لا تمنعه الألفاظ الكثيفة من فهم المعاني اللُطيفة» لم 


(2) نحو هذا قول أبي سان الذاراني (ت: 215ه): لما سئل عن كيه «قال: کل قلب يريد 
الوت الحسن فهو ضعیف يُدارى كما يُدارى الصَّبيُ إذا أريد أن يُئَوّم. ثم قال: الضّوت 
الحسن لا يُدخل فى القلب شيئاء إنما یُحرّك من القلب ما فيه». رالزسالة القشيرية: 340) 
وطبقات الأولياء: 64/1). 

(3) إحياء علوم الدين: ۰282/2 ومدارج السالكين: 413/2. 

(4) احباء علوم الدين: ۰282/2 ونحو هذا أيضا ما ورد فى الرساله القشیریه: 340 فال: (سمع 
الشبلي فائلاً یقول: الخیار عشرة دَق فصاح وقال: إذا كان الخیار عشرة بداتّق فکیف 
الشرار؟». 
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يكن واقفا مع صوت نغمة ولا مشاهدة/79/ صورة. 
فمن ظنٌ أن الماع يرجع إلى رقة المعنى وطيب النّغمة» فهو بعيد عن 


الأسرار» بلطائف التّحف والأنوار» فتمحق من القلب ما لم يكن» وثبقي فيه ما لم 
یزل» فهو سماع حّ بح من حقٌ. وأمًا الانزعاح الذي يلحق المتواجد فهو ضعف 
حاله عن تحمُل الوارد؛ وذلك لازدحام (أنوار”" اللُطائف في دخول باب القلب 
فيلحقه دهش فينبعث بجوارحه ويستريح إلى الصّرخة والصّعقة والشهقة لغلبة 
وَجده وقهر وارده. وأكثر ما يكون ذلك لأهل البدايات» وأمًا آهل البّهايات فالغالب 
علیهم الشکون والّبوت لانشراح صدورهم. وايّساع سرائرهم للوارد عليهم؛ فهم 
في سکونهم مُتحركون؛ وفي ثبوتهم مُتقلبون. 

وقیل لابي القاسم الجنید: «ما لنا لا نراك تتحوّك عند السّماع؟ 

قال: ظوَتَرَى الجبال تَحْسَبْهَا جَامِدَة وهي تم مر الشخابه۳». 

وقیل له: وما معنی الشماع؟ وما بال من سهع یکون ساكنا قبل السّماع» فذا 
سَمعَ اضطرب وتحرّك؟ فقال: «السّماعٌ يَذْكارٌ خطاب الروح من (الميثاق)* الأول 
حين قال: #ألسْتٌ بِرَبَكُمْ الوا ىق فسَمِعَ من سَمعَ كلامه حين لا حذ ولا 
زسم ولا صفة الا المعنى الذي سَمِعء فبقيت حلاوة ذلك السّماع/80/ في أذهانهم؛ 
فلمًا أخرجهم وردّهم إلى الذنیا ظهر ذلك فیهم. فإذا سمعوا نغمة طيّبة وقولا حسنا 
طارت قلوبهم إلى ذلك الأصل فسمعوا من الأصلء وأشاروا إلى الأصل. 

فالعارف هو الّذي سمع من ال ومن لا يعرف اللة كيف يسمع من الله؟ ومن 
لا یسمع من الله فالبهيمة خير منه. 


(1) في (ع): (الوارد)» والمثبت من: (و). 

(2) النمل: 88. 

(3) لمم للطوسي: 366 - 367: وإحياء علوم الدين: 303/2. 

(4) في (ع): (الميقات)» والمثبت من: (ب) و(و) و(د) وكذا الرسالة القشيرية: 332. 
(5) الأعراف: 172. 

(6) الرسالة القشيرية: 332 - 333. 
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وَلَْهُمْ آذانْ لا تون با وت بيه هم 0 ۱ 
وقال آبو عثمان المغربي" “: «من ادّعى السّماع ولم يسمع من صوت الطيور 
أكثف العبارات)( 
DS‏ 
فتواجد فقيل له في ذلك. فقال: ها تقول: الله الله“. 
وسمع علي بن آبي طالب كرّم الله وجهه صوت ناقوسء فقال لأصحابه: 
أتدرون ما يقول؟ 
قالوا: لا. 
ال ب یی سوب وی 
وسمع یا قوش قط نال لأصحاب: 0 ۳ لا قال: 
ومرٌ/81/ الشبلي یوما بمَفَاعي”» فسمعه يقول: ما بقي إلا واحد. فصاح 
صيحة وقال: وهل كان إلا واحد؟ 


(1) الأعراف: 179. 

(2) هو أبو عثمان سعيد بن سلام المغربي من أكابر الصوفية» توفي بنيسابور سنة 373 ه. (الرسالة 
القشيرية: 62). 

(3) الرسالة القشيرية: 333 والاستقامة: 412/1. 

(4) الرسالة القشيرية: ۰339 ومدارج السالكين: 412/2. 

(5) الكواكب الدرية: 165/1. 

(6) الفُمَاعي: بائع القع والفقع بفتح وكسر الفاء الرّخو من الكَمْأة وهو أردؤها والجيد ما حفر 
عنه. (لسان العرب: 308/2 والقاموس المحيط: 255/8). 
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وقيل لبعض المشايخ من أصحاب الطريقة: الجن يضاج ا 
فقال: لمن لفق بین ضزیر یاپ ولكرك الب 


[الخفيف] 
مااشتماعي من ضربات المثاني 
خلوَيّي خهرتي وشكري فځري 
لیس في ما سَمَعْتُ خزف وَصَوْتٌ 
کا من كان في اشتماع ووجد 
ذَاكَ لا شك وله مسشتعاه 
تما الوخد في الحَقِيقَةِ وَج 
فاشتمغ فا یشول مر اللاي 
وََصَنْتْ ل صادخات الغعوادي 
انا ی مشیم إذا فلت سحو 
لا لني إا سَكِزتُ فختي 
لاولا جثث طال با لحما 


بل سماعي من واردات المَعَاني 
لا ولا نَفْمَةبَدَسْعَنن قیان 
واقفأع ند رنه العیذان 
عير شرج من الا لخاد 
واغتبز مای شیر صرف ال مان 
وَالبَوَادِي اهداب العیان 
من خفایا الغُ یوب کال رجمَان 
واجدا لیس في الحَقِيقَةِ تاي 
يَاحَبيبي تفسول: فنا آنا داني 
زهواي وَلوْيَكُونُ هَوَاِي 
قذ سَقَانِي من صرف ضافي الذَّنَانِ'" 
بَكُؤُوسٍ الوضال إلا سقاني /82/ 


آختمي من جَفاهُ إلا خماني 


واعلم أنه قد حضر السّماع؛ وسمع وما قنع بالسّماع حتی كشف القناع 
وتواجد وتحرّك کثیر من الأكابر والمشایخ والتّابعین» وسمع من الصحابة رضي الله 


(1) اليّنان: مفرده دَنَّ وهو الجرة الصخمةء وإذا عظم فهي خابية. «لسان العرب: 157/13). 
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عنهم؛ عبد الله بن جعفرء وعبد الله بن عمر وقد جاء عنه آثار في إباحة السّماع. 

وسمع ابن الب والمُغيرة بن شعبة» ومعاوية» وغيرهم. 

وممّن قال باباحته من السَّلف: مالك بن أنس» وأهل الحجاز أجمع يُجيزون 
الغناء. وأمًا الخداء" فأجمع الكل على إباحته. 

وكان ابن جرير یر خص في الماع فقيل له: إذا أتى بك يوم القيامة وؤزنت 
سيّئائك وحسنائكء ففي أيّ الجهتين سَماعُك؟ 

فقال: لا في الحسنات ولا في الستئات؛ يعني أنه من المُباحات”. 

وأمّا الشافعي» رضي الله عنه. فان لا يُحرّمه ویجعله في العَوَامَ مکروها حتّی 
لو جعل الغناء له جرفة وصناعة فتردٌ به الشهادة» ویجعله مما يُسقط المروءة ولا 
يُلحقه بالمحوّمات. 

وکان ابن مجاهد لا جيب دعو إلا (ذا كان فیها سماع". 

وقال يونس بن عبد الأعلی: ئل الشافعي» رحمه الله عن اباحة هل 
المدينة السّماع؛ فقال: لا علم أحداً من علماء أهل الحجاز كرّه الماع الا ما كان 
منه في أوصافه. 

۱ وأمًا الحُداءُ وذكرٌ الاطلال والمرابم وتحسينٌ الصّوت وتلحينٌ الأشعار فلا 

آراه إلا مُباحا. 

وكان آبو مروان القاضي عنده جوار/83/ يُسمعن التّلحين قد أعدَّهنٌ 
للصُوفية. 

وکان لعطاء جاريتان يُلجَنانء فکان إخوانه يستمعون إليهما. وكان 
أبو الحسن العشقلاني يسممٌ ویتولّه في السّماع؛ وصّف فيه کتاباً رد فيه على 


(1) الخداء: حَذَا الابل وبها خذوا وَحُدَاء وَجداء ژجرها وساقها بالغناء لها برقيق الشّعر. (لسان 
العرت: 0/3 ۰ 

(2) الرسالة القشيرية: 328 وإحياء علوم الدین: 270/2. وقال بعد «ولا في السيئات»: «لأنه شبیه 
ِاللَّمْو وقال الله تعالى: لا يُوَاجَذَُكُمْ الله باللَهْو في آيْمانگم)». 

(3) إحياء علوم الدين: 269/2. 
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مُنكريه» وكذلك صنَّفوا کتبا في الود على مُنكريه. 
وحُكي عن بعض المشايخ أنه قال: «رأيتٌ أبا العبّاس الخَضِر عليه السّلام 
فقلث له: ما تقول في هذا السّماع الذي اختلف فيه أصحابنا؟ 
فقال: هو الصّفا الرلال الذي لا يثبت عليه إلا أقدام العلماء»". 
وخكي عن مَمُشاد الدَّيُنوري” رضي الله عنه قال: «رأیث رسول الله 
صلی الله عليه وسلم في الوم فقلت: يا رسول الله هل تنکر من هذا السّماع شيئا؟ 
فقال: ما آنکر فيه شيئاء ولکن قل لهم یفتتحون قبله بالقرآن ویختمون بعده بالقرآن 
فقلثْ: يا رسول الله إِنّهم يُؤْذونني ویتسلطون علي» فقال: احتملهم يا أبا علي فانهم 
أصحابك» فكان مَفشاد يفتخر بها ويقول: «كناني)"" رسول الله صلى الله عليه 
وسلم»“. 
وروی آبو طاهر بن بُلبل الهمداني الورّاق» وكان من أهل العلم والفضل» 
قال: «کنث مُعتكفاً في جامع جدَّة على البحره فرأيتٌ یوما طائفة يقولون في جانب 
منه قولا ويُسمعونء فأنکرث ذلك بقلبي» فقلتٌ في بيت من بيوت الله تعالى يقولون 
السَّعره قال: فرأیث رسول الله صلّی الله عليه/84/ وسلم في تلك الليلة وهو جالس 
في تلك النّاحية وإلى جانبه أبو بكر الصّدیق» رضي الله عنه» فإذا أبو بكر يقول شيئا 
من القول والّبي صلی الله عليه وسلم يسمع منه ويضع يده على صدره کالمتواجد 
بذلك فقلث في نفسي ما كان ينبغي لي أن أنكر على أولئك القوم الّذين کانوا 
يُسمعون» وهذا رسول الله صلی الله عليه وسلم (بستمغ)"" وآبو بكر إلى جانبه 
يقول» فالتفت إلى رسول الله صلی الله عليه وسلم وقال: هذا حق بح أو قال: حق 


(1) إحياء علوم الدين: ۰270/2 ومن قوله: «وكان آبو مروان» إلى قوله: «أقدام العلماء». منقول 
مبه . 

(2) هو ممشاد الدينوري من کبار مشایخ الصوفیة» توفي سنة 299 ه. (الرسالة القشیریه: 52؛ 
والطبقات الکبری» للشعراني: 101/1 - 102). 

(3) في (ع): (كفاني)» والمثبت من: (و) و(د). 

(4) إحياء علوم الدین: ۰270/2 والوارد فيه إلى قول ممشاد: «ویختمون بعده بالقر ان». 

(5) غير وارد في: (ع)» والمثبت من: (و)» وإحياء علوم الدین: 108/2. 
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من حق» شك الراوي في ذلك»'. 

وقال آبو طالب المكّي رضي الله عنه في کتابه باسناده أن رجلا دخل على 
رسول الله صلی الله عليه وسلم وعنده قوم یمرآون القرآن» وقوم يُنشدون الشعرء 
فقال لرسول الله صلی الله عليه وسلم: يا رسول الله قرآن وشعر؟ فقال: "من هذا مرّة 
ومن هذا مَدَة". 

وقد روى الشيري في "رسالته" عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن عائشة؛ 
رضي الله عنهاء «أنّها أتكحث ذا قرابتهاء يعني ا ال فاا سور ل الله 
صلی الله علیه وسلم فقال: آهدیتم الفتاة؟ فقالت: نعي قال: آلا فأرسلتِ من يفتيی؟ 
فقالت: لا. فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم: إِنَّ الأنصار فیهم غرّل ولو آرسلتم 
من یقول: آتیناکم آتیناکم فحیّانا وحیاکم»". 

وژوي أنَّ رجلا نشد بين يدي رسول الله صلی الله عليه وسلم. فقال: 
أف بالك فلاح لا غارضأگالستبج /85/ 
أو رث فقث یا ولف وَةُ في وف ج: 
ملعا عَلليء یخکت إن الا او +122 


فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم: «لا حرج ان شاء الله 
¢ 2 2 


قصل 

واعلم أن السّماع نما هو عبارةً عن الأصوات الحسنة والتُّغمات المُطربة 
يصدر عنها كلام موزون ومفهوم فالوصف الأهمٌ في السّماع الما هو الصوت 
الحسن والتّغمة الطيبة؛ وهو مقس إلى قسمین: مفهوم کالاشعار وغیر مفهوم 
كأصوات الجمادات وهي المزامیژ كالشّبابة وغیرها من آصوات الطیور المُطربة؛ 
ولا قائل بتحریم الصّوت الطیّب المّطرب من حيث هو صوت إلا ما جاء ال 
بتحریم سماعه كالأوتار والملاهي. 


(1) إحياء علوم الدین: 270/2. (2) الرسالة القشيرية: 330. 
(3) الرسالة القشيرية: 330. 
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وأمًا الصوت المطرب بالشعر الموزون المفهوم. فقد صحْت الأخبارء 


وتواترت الاثار بانشاد الأشعار بالأصوات الطية بين يدي رسول الله صلی الله علیه 
وسلم. وکان یضع لحشان" منبرأ في المسجد یقوم عليه ويُفاخر عن رسول الله 
صلی الله عليه وسلم ورسول الله صلی الله عليه وسلم یقول: "إنَّ الله يُؤْيَدُ حسّاناً 
بروح القَدُس ما نافح وفاخر عن رسول الله صلى الله عليه وسل . 

وقالت عائشة رضي الله عنها: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يتناشدون الأشعار وهو يتبم» ولمّا أنشده النّابغة شعره قال: "لا يَمْضْضٍ الله 
فا 


ميّة بن أبي ا شه 


أ 


(1) هو حسان بن ثابت بن المنذر الخزرجي الأنصاري» شاعر رسول الله صلى الله عليه وسلم» 
مخضرم متقدم الاسلام. (الشعر والشعراء لابن قتيبة: 305/1 - 308 وأسد الغابة: 7/2 - 
1 والاصابة لابن حجر العسقلاني: 62/2 - 64 ). 

(2) أخرجه الحاکم في المستدرك الحدیث: 6058 "عن عائشة قالت: كان رسول الله صلی الله 
عليه وسلم یضم لحسان منبرا في المسجد یقوم عليه قائما یفاخر عن رسول الله صلی الله 
عليه وسلم ویقول رسول الله صلی الله عليه وسلم: "إن الله يؤيد حسان بروح القدس ما نافح 
أو فاخر عن رسول الله صلی الله عليه وسلم ". 

(3) هو قيس بن عبد الله بن عدس بن ربيعة بن جعدة» آبو لیلی نابغة بني جعدة شاعر قدیم 
مخضرم مفلق» صنفه ابن سلام الجُمَحي في الطبقة الثالثة من طبقات الجاهلیین عَمّر طويلا 
وبلغ فتنة ابن الژبیر وتوفي بأصفهان. (طبقات فحول الشعراء: ۰123/1 والشعر والشعراء 
لابن قتيبة: 289/1 - 296). 

(4) الشْعر والشعراء لابن قتيبة: ۰298/1 والحدیث أخرجه البيهقي في دلائل النبوة: (460/6)» وابن 
حجر فى الاصابة: 588/5 394/6 وقال ابن حجر عقبه: «فأتت عليه عشرون ومائة سنة 
كلما سقطت له سن نبتت له آخری» (588/5). وذلك ببركة دعائه صلی الله عليه وسلم. 

(5) هو أمية بن آبي الصلت الشّاعر الجاهلي أدرك الاسلام ولم يسلم» كان قرأ الکتب الماوية 
ويُخبر بمَبْعث اي ويؤمل أن یکون هو إلا أنه لما خرج رسول الله صلی الله عليه وسلم 
كفر به حسدا له. (الشعر والشعراء» لابن قتيبة: 459/1 - 462). 

(6) هيه هيه: بالكسر يقال لشيء يَطْرِدُ وهي كلمة استزادة بمعنی زد. (القاموس المحيط: /١‏ 
22 
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وعن أنس بن مالك رضي الله عنه. أن التّبي صلى الله عليه وسلم كان 
يُحْدَّى له في اتهای O ne‏ بالق كان رن 
بالرّجال؛» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يا أَنْجَسَّهُ کف صَوْئَكَ رفقاً 
بِالقَوَارِير"”7. 
فلا يجوز أن يكون الصوت الطیّب بالشّعر الموزون والمعنى المفهوم 
حراماء إذ الأصوات الطَيّبة غير مُنکرة ولا مُحدثة» وقد ثبت ذلك بالنّضٍ والقياس. 
چ 12 
فصل 
وأمًا الصَّربُ بالذف والرقش فقد جاءت ال خصة باباحته للفرح والشرور 
في أيّام الأعياد والاعراس» وقدوم الغائب والوليمة والعقيقة» وقد ثبت جواز ذلك 
بالّص» فمن ذلك إنشادهم وضربهم بالذف عند قدوم رسول الله صلی الله عليه 


(1) عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: «إن أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة 
لبيد: ألا كل شيء ما خلا الله باطل وكاد أمية بن 55 الصلت أن يسلم». (الشمائل 
المحمدية للترمذي: ۰201 و205). 
وقال الامام اد "حدثنا روح حدثنا زكريا بن إسحاق حدثنا إبراهيم ابن ميسرة أنه سمع 
عمرو بن الشريد یقول: قال الشريد: كنت ردفا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي: 
أمعك من شعر أمية بن أبي الصَّلْت شيئا؟ قلت نعم قال: فأنشدني فأنشدته بيتا فلم يزل يقول 
لي كلما أنشدته بيتا: هيه حتى أنشدته مائة بيت قال: ثم سكت النبي صلى الله عليه وسلم 
E‏ 
وهکذا رواه مسلم من حديث سفيان بن عيينة عن آبي تميم بن ميسرة به ومن غير وجه عن 
عمرو بن الشريد عن أبيه الشريد بن سويد الثقفي عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي بعض 
الروايات فقال رسول الله: "إن كاد يسلم". 
والقصيدة المذكورة أولها قول أمية: 

الخد مت انا وه هی توا بالخیر صَبحنا ري وممشانا 
(الوافي بالوفیات: 228/9). 
(2) في (خ): (أنس)» والمثبت من: (و). 
(3) في: (و) ورب): (کف سوفك). 
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وسلم وفولهم: 

[مجزوء الرمل] 
طَع ال بذر عبتا 
ا ا ا 


ولقد ضممت لهذين البيتين أبياتا 


بحا طلست اللحمرتث إلا 
اقب لیب 
اا زان تي ا 
ا الراح صزفا 

قدذرضغغتاها وا 
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من یات الوداع 
مادء اله اع 


اخر وهي: 


اوقا فا 
بخلسسیم کانخلاعسي 
سس فیس نذا 
بهوانسي وات ضاعي /87/ 
زان نها لاتفاعسي 
بل ایا الرضاع 
زو للشاق داع 
من نات ال وداع 
م سا هدع سب تاه وا" 


فأباح رسول الله صلی الله عليه وسلم لهم ذلك لاظهار الشرور بقدومه 
صلی الله عليه وسلم. 

ومن ذلك ما أخرجه البخاري ومسلم رضي الله عنهما "عن غروة عن عائشة 
رضي الله عنهاء أنَّ آبا بكر رضي الله عنه دخل عليها وعندها جاريتان في آيّام من 
یُدقفان ويضربان» والئَبي صلی الله عليه وسلم مُتغش في ثوبه» فانتهرهما آبو بكر 
فكشف رسول الله صلى الله عليه وسلم عن وجهه الكريم وقال: دعهما يا آبا بکر 
نها یم عيد"2. 


(1) دلائل النبوق للبیهقی: ۰507/2 والخصائص الکبری» للسيوطي: 313/1. 
)2( صحيج البخاري الحدیثان: 934 و3266. و مسلم» الحديث: 0 . 
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وفي حديث آخر قالت عائشة» رضي الله عنهاء "دخل علي رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وعندي جاريتان يُعْبَيان بغتاء ودفاف. فاضطجم رسول الله 
صلى الله عليه وسلم على الفراش وحوّل وجهه ودخل أبو بكر فانتهرني» وقال: 
مزمار الشّيطان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم» فأقبل عليه رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وقال: دعهماء فلمًا غفل غمزتهما فخرجتا. وكان يوم عيد/88/ يلعب فيه 
الشودانْ بالق" والحراب" فإمًا سألت رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم؛ ولا 
قال: أتشتهين أن تنظرين؟ فقلت: نعم» فأقامني وراءه وخدّي على خدّهء ويقول: 
دونکم يا بني أَزفِدَة” حتّى إذا مللٹ قال: حسبك؟ قالت: نعم» قال: فاذهبي . 

فهذه الأحاديث كلها نش صريح في الضحیح على أنَّ الغناء واللُعب ليس 
بحرام؛ ویدل أيضأ على كثير من الرُخص منها اللُعب وإباحة ذلك في المسجدء 
ووقوفه مع عائشة رضي الله عنها حى ملت مع صغر سيّهاء وإنكاره على أبي بكر 
ا ال ل ل E‏ 
وصوت الجاريتين ولو کان فى مو صيع يُضرب فيه الأوتار لما جوز الجلوش فيه. 
ا لق أن وت لاه ات تینما اق فريك ال ران وا تدای 

ا اا ایغ آم ناقری بحدیت نالع ج خد ال ين مر ون 
عنهما حين وضع َضیِعیّه في أَذْنيه و وعدل عن الطريق ولم يزل 
يقول: : يا نافع أ تسمع؟ حتّی قلت: لا. فأحرج افق من ول هكذا رایت 
رسول الله صلی الله علیه وسلم صنع. فهذا لیس فیه :دلالة علی التخريم (بل فیه دلیل 
قوی على إباحة الشبابة بدلیل)؟) أنه لم يأمر نافعاً بسٍ آذنیه ولم يُنكر علیه. وکذلك 
فعله صلَّى/89/ الله عليه وسلّم لا يدل على النُحريم كله تیان عفن E‏ 


(1) الدرق: درق وأدراق ودراق» ضرب من الذروع تتخذ من الجلود. (لسان العرب: 95/10). 

(2) الحراب: مفردها حَرْبَة الة وهي دون الرمح. (لسان العرب: 306/1). 

(3) بنو أرفدة: بفتح الفاء وكسرها ورواية الكسر آشهر وهو لقب للحبشة وآما وله صلی الله 
عليه وسلم: "دونکم ' وهو من آلفاظ الاغراءء أي بمعنی: علیکم بهذا اللشت الذي أنتم فيه. 

(4) صحیح البخاري» الحدیثان: 897» و2691 وصحیح مسلم الحدیث: 1482. 

(5) غير وارد في: (ع)» والمثبت من: (و). 
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ولم يُنكر على الرّاعي فعله. وحاشاه صلی الله عليه وسلم أن يمرٌ بمنکر ولم يُنكزه. 
أو بباطل ولم يُبطله» إذ لم يُعرّف الحلال والحرام إلا من جهته. ولو كان حراما 
لأخبر به أصحابه. 


2 


وا سد أذنيه صلی الله عليه وسلم فیحتمل معنیین: 

احدهما: أنه كان سالکاً أتم الأحوال وأفضلهاء ونحن نقول إِنَّ الأؤلى ترکه 
في أكثر الأحوال بل أکثز مباحات الذُنیا الأؤلى ترکها. 

مان : آله صلى الله عليه وسلم قلما یخلو من فکر أو ذكر أو حال مع الله 
تعالی واشتغال به فلعله كان في حالة تشغلّه زاره الّاعي عن تلك الحالة لتأثیرها 
في القلب؛ كما أله حلع وب أبي جَهمٍ بعد الفراغ من الصّلاة لأنّه كان عليه السّلام 
شغلته عن حالته ووقته» فلا نقول إن ذلك يدل على تحريم أعلام الوب بل إل 
استشعر انها شخلت قلبه فخلعها» فلذلك سد آذنیه. 

وأمّا احتجاجهم بقول ابن مسعود: «الغناء يُنبث في القلب البّفاق كما يُنبث 
الماء البقّل»"» وبقول الفضيل2: «الغناء رُقية الرّنى»*) وبقوله صلى الله عليه 
وسلم: "ما رقع أحدٌ صوتّه بخناء الا بعت الله إليه شيطائَين على مَنکبَیه يضربان 
بأعقابهما على صدره حتی یُمسك "". 

وبقول عثمان بن عمّان/90/ رضي الله عنه: «منذ أسلمتٌ ما تفثیث ولا 


(1) إحياء علوم الدين: 286/2 والمنسوب إلى ابن مسعود رضي الله عنه قوله: «الغناء يُنبث في 
القلب التفاق» بينما زاد بعضهم الباقي كما قال الغزالى. 

(2) هو أبو علي الفضيل بن عياض من أكابر الصوفية» خرساني ولد بسمرقند وتوفي بمكة سنة 
7 ه. (الرسالة القشيرية: 19 - ۰20 وحلية الأولياء: 84/8 - 139). 

نا و لوا 0 سس ی 

)4 إحياء ا )21 وقال بعلة: : «هو 0 تفه الغناء الذي قدّمناه وهو 
SE‏ ا 
السُوقٌ إلى الله أو الشرور بالعید أو حدوث الولد أو قدوم الغائب فهذا كله يُضاد مراد 
السيطان. بدلیل قصة الجاریتین والحبشة والأخبار التي نقلناها من الصحاح». 
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تمّیثُ ولا لمسث ذکري بيميني منذ بایعت رسول الله صلی الله عليه وسلم». 

وبقول رسول الله صلی الله عليه وسلم: "كان إبليش أوّل من ناح وأوّل من 
تغنّى "'. 

وقول عائشة رضي الله عنها: "إن الله حرّم القينة وبِيعها وثمئّها وتعليمها””. 

وبقوله تغالی: «أَفْمن هذا الخدیت تعجیون وتضخکون ولا تبکون وانثم 
شامدُون*. قال ابن عباس رضي الله تعالی عنهما: «هو الغناء بلغة حفیّر»". 

فیلزم من هذا إذا قلنا بتحریمه أن یُحرّم الضَّحَكُ آیضا وعدم الیکاء قیاسا؛ 
ویْحرّم في حدیث عثمان مش الذکر باليمين قياساء ویلزم من هذه الأحاديث إذا قلنا 
باطلاق التّحريم فیها أن یکون رسول الله صلی الله عليه وسلم فعل حراماً أو آمر 
بحرام أو رضي حراماء ومن ظنٌ ذلك بنبیه فقد کفر. 

وقد ثبتت النصوض بالغناء في بیته» وضرب الذف في حضرته. ورفص 
الخبوش في مسجده وإنشادٍ الشّعر بالأصوات الطيَبة بين يديه» فلا يجوز أن نقول 
بتحريم الغناء واستماعه على الاطلاق ولا بإباحته على الإطلاق» بل يختلف ذلك 
باختلاف الأحوال والأشخاصء وأرباب الرّياء والإخلاص. 

واعلم أن الماع ينقسم على ثلاثة أقسام: 

منه ما هو حرامٌ محض/91 لأكثر الئّاس من الشبّان ومن غلبت عليهم 
شهوانهم ولذائهم وملكهم حب الدّنياء وکات بواطتهم وفسدت مقاصذهم فلا 
ُحرّك الماع منهم إلا ما هو الغالب علیهم وعلی قلوبهم من الضّفات المذمومة 
ولا سيّما في زماننا هذا وتکذر آحوالنا وفساد أعمالنا. 

وقد ژوي عن الجُنيد رضي الله عنه أنه ترك الماع في آخر آمره فقيل له: 


(1) أخرجه الغزالي في إحياء علوم الدين: ۰121/2 عن جابر. 

(2) إحياء علوم الدين: 121/2. 

(3) النجم: 59 60. 

(4) في تأويل لفظة: #سامدون4 تسم تأويلات» المذكور أحدهاء يراجع: تفسير القرطبي: 17/ 
3 وتفسير ابن كثير: 468/7. 
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كنت تسمم آفلا تسمم؟ فقال: مم من؟ فقيل له: تسمم آنت لنفسك. قال: من 
۲ 00 7 5 ۳ 5 توا ان تفه متا 
فیجب على العارف تر که 

القسم اللَاني منه ما هو مباح وهو لمن لا حظّ له إلا اد بالضوت الحسن 
واستدعاء الشرور والفرح أو يتذكّر به غائبا أو ميّتاء فیستثیر به حزنه فیستروح بما 
پسمئه. 

القسم الثالث منه: ما هو مندوب» وهو لمن غلب عليه حب الله تعالی 
والشوق إليه» فلا يُحرّك الماع منه إلا الضَفاتِ المحمودة؛ وتُضاعف الشّوق 
إلى الله تعالى واستدعاء الأحوال الشّريفة والمقامات العليئّة؛ والكرامات السَئّة 
والمواهب الإلهيّة. 

ومُحَصَلُ القول في ذلك أن من سمع فظهرت عليه صفات نفسه وذكر به 
خظوظ دنیاه» واستثار بسماعه وساوش هواه فالشماع عليه حرام مَخض. 

ومن سمع فظهر له ذکر ربه. وخوّفه/92/ من ذنبه» وتذگر آخرته فأنتج له 
ذلك الذّكدُ شوقاً إلى الله تعالی» وخوفا منه ورجاءه لوعده وحذرا من وعیده 
فسماغه ذكرٌ من الأذكار» مكتوبٌ في صحائف الابرار. 

ولقد آشرث إلى هذا المعنی في هذه الابیات: 

[الوافر] ۱ 
إداماكنت فشتيعاً لول فبالقلب اش تمغ من بل أذْنٍ 
وَأَلْتٍ الشفع فشكل مضنئ 2 هَتَسْمَمعُ في شهودك کل في 
من یکن وَجْدَُهُ وَجدأ صجیحاً الم یَختخ إلى فول المفني 
له من ذاته طرب قییم وش کر دام من غير دَنٍ 
بي شفف عن الأضعار لهي وبي طرب عن الازئار يني 


(1) المدخل: 212/3. 
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وماوخيي بشتقطع ولکن 
فان لم ثذرل المغتى ونذري 
وَمَنْ خَضر الما عير قلب 
وان تك یا عَذولي جهلت ی 
آغني باشم جبتسي لا اي 
وَرَاجي إن شربث فصمو ودي 
ولا آزضی لذا تم تزض ي 
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(فمیّي) إن م ا 7 مش a‏ 
بحیث يكون مخبوبي تجذني 
خفای انا ول فلا تلنني 
ولم یط رب فلا یلم المني 
ندغ عك العلام وخ[ عي 
وان نیت عة فَذَاكَ آغنم 
وزادي ان و E EE‏ مد كلد 
ا لا ولا نت ان ان 


وَمَانَْسِي بدار لست فيها وَآنك الفتضد تا ام ام 
ê‏ 5 5 
فصل 
اعلم أن القلوت از غ والاذان آَوکیةت والْغمات/93/ آشربةً او 
لأنّ الاصوات جمال تحمل النّغماتِ من الأغاني إلى الأواني؛ ولولا صَفْوةٌ الأواني 
ما راقت الأغانی» ولولا صك المعانی ما طابت المثانی» قإذا وصلت الأشربة الی 
أواتتها" فان كاتف اة مه وت وال كانت کار سر شاه راهن فلك 


(1) في (ع): (فمتی) وینکسر بها الوزن» والمثبت من: (و). 

(2) تشبيه القلوب بالأوعية مأخوذ من حدیث أخرجه الامام أحمد في "مسنده" الحدیث: 6655 
قال: حدثنا عبد الله حدئني أبي حدئنا حسن حدئنا بن لهيعة حدثنا بكر بن عمرو عن 
أبي الرحمان الحبلي عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "القلوبٌُ 
أوعِيةُ زیمضها أؤعى من بعض فإذا سألتم الله عَزّْ وجل أيّها الناش فاسألوه وأنتم موقنون 
بالإجابة فان اللة لا يستجيبُ لعبدٍ دعاه عن ظهر قلب غافل". 

(3) أوكية: مفردها وكاء وهو خيط يشد به فم السقاء والوعاء أو رباط القربة. (لسان العرب: 15/ 
405). 

(4) ونظير هذا أيضا قول المؤلف: «ویْخك وهل إلا جمال تحمل التُغمات من المغاني إلى 
المعاني؟ ولولا صَفُوُ الأواني ما راقت الأغاني» ولولا صِحَة المباني ما طابت المقاني» 
فالقلوبُ أؤْعية؛ والآذانُ أؤكية؛ والنُغماتُ أشربة مزوية فان كانت الأؤعية صافیٌ صفته 
ولط وان کدرت کذرته وکنْفته وخكثته». (الفتوحات الغيبية: 38 - 39). 
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في ذلك سنعرا: 
[الرجز] 

مَاجِيلَة السَاتِي إِذَا طاف علی مان ه بالخة لمح 

فواحذ قذ زادف اب صفوه قفا ها رها ل 

ُأُوْ د ازع فکْلما طاب الوا طاب ماقذ حَصّلَة 

ل بوكس الله آف خی رر بابلل و فحاز عم یله 

مامنبث ال وزد كَمَنْبَتِ غیره ولا شذاالمنك کریح الب صلهة 


ولو شقى الخنظل شهدا دَائِما ما بت ال فا 1 ایک 
© 5 و 


فصل 

اعلم أنَّ الخلق كلهم أطفال في ججر تربيّة الحْقْ سبحانه وتعالی يُعْذِّي کل 
0 ای ی دسا 
ترى أنّ الطفل لما لم يُطق/94/ تناو الخبز والحم اطمم ذلك بواسطة ان ولو 
أطعم ذلك مُجودا لمات» ومن هاهنا يقال: : من لا شيخ له لا قبل له ومن لا شيخ له 
الان 

هذا أبو بكر الصَدّيق» رضي الله عنه» لما كان في ججر تربيّة التّبي صلی الله 

عليه وسلم كان يُلقمه مما كان یتمه من لقم الغيب بواسطة: ااا و 

ضذري شَيْئا لا صینثه في صذر آبي بر "۳" فما أطاق ذلك الغذاء 1 بواسطة 
رسول الله صلی الله عليه وسلم. ۱ 

ومن هذا آیضا قوله صلی الله عليه وسلم: "آنا مدينة العلم وعلي بابها ۳" لم 


(1) غير وارد في: (ع)» ویقتضیها المعنی. 

(2) المنار المنیف لابن القیم: 2 وکشف الخفاء: 419/2. 

(3) اجره ابو غيم في الح عن مجاهد عن ابن عباس بزيادة: 'فَمَنْ أَنَى الملع فیأتِ الباب" 
والحديث خشنه الحافظ أبو سعيد العلالي باعتبار طرقه. وكذا قال شيخ الإسلام ابن حجر. 
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يكن علي يحتمل ما تحتمله المدينة» وإِنّما كان بمنزلة الباب من المدينة ما يخرج 
من المدينة شيء حى يمرّ بالباب» ومن سر هذا الكشف كان يقول كرّم الله وجهه: 
«لو کشف الغطاء ما ازددث تا ای اه لو کف غطاء المخلوقات حتّی 
آشاهدها بعین البصر ما ازددثْ يقيناً على ما شاهدت بعين البصيرة مما ورثئثه من 
علم الأوّلين (والآخرين عن سيّد الاوّلین والآخرين)“ 

نيا اراد قفنت تام ار ی انشا ناك لاعن لانو تان تالم 
يُوصف بذلك. فإذا كنت طفلا في ججر عاداتك محصورا برباط مألوفاتك فلا 
تتطاول إلى تناول طعام الرّجالء فان طعام الأصحّاء يضدُ بذَّوي الاعتلال» وإشراق 

الشّمس المنيرة يضدٌ بذوي البصائر الضعيفة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

"لا تودعوا الحكمة غير أهلها فتظلموهاء ولا تمنعوها أهلها فتظلموهه””. 

فما کل قلب يصلح لسن ولا کل صدّف ينطبق على الب فلکل قوم/95/ 

قال وما کل ما بعل یقال. 

قال فائل لابي يزيد البسطامي رضي الله عنه: «ما لنا لا نفقه کییرا مقا تقول؟ 

قال: لان کلام الأخرس لا تفهمه 1 أمّه)). شعر: 
(الدرر المنتثرة: 3/1). 

(1) شرح نهج البلاغة: 245/7 136/10 ۰165/11 ۰188 5/13.وفي هذا الکلام بیان لمقامه کرم الله 
وجهه فهو من شدة اليقين والمکاشفة بمنزلة من رأى» ولا ریب أن من كان في مقام 
المشاهدة یکون على قدم عظیم من العبادة والخوف والرجاء. 

تیه في: (ع)» والمثبت من: (و). 

(3) آخرجه آبو طالب المكي في القوت (220/1) بروایة: "لا تضیعوا الحکمة عند غير آهلها 
فتظلموها ولا تمنعوها أهلها فتظلموهم" وأبو نعیم في الحلیة: (1/ 492)عن ابن عباس 
برواية: "لا تتكلموا بالحكمة عند الجهال فتظلموها» ولا تمنعوها آهلها فتظلموهاء وقال مرة: 
فتظلموهم"؛ والعجلوني في کشف الخفاء الحدیث: 3124 برواية: "لا تضعوا الحکمة عند 

غير آهلها فتظلموها ولا تمنعوها آهلها فتظلموهم 

(4) فيه تلمیح إلى مثل تمامه: «لکل مقام مقال 1 دهر رجال». (مجمع الامثال» للميداني: 2/ 


202( ويراد منه «أَنَ لكل آمر أو فعل أو کلام موضعاً لا یوضع في غیره» (198/2). . وصر فه 
من المقام إلى القوم. 
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[الخفیف] 
فذا کنت بالمدراك فا هم آب صرت صاقاً لا ئماري 
اع نوالملال نتم .الا ىراو ناا سضار 
هذا تُرْجُمانُ القرآن عبد الله بن عباس» رضي الله تعالى عنه» يقول: «یّي 
لأعلم في قو له سبحانه وتعالی: يرل الاند ته ي ما لو قله لکفرتموني»2) ب 
وهذا أبو هريرة» رضي الله عنه يقول: «أخذث عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم جرابین من العلم جرابا ألقيئه الیکم» وجراباً لو آبدیثه لكم لرجمتموني)© 
وهذا علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول: «إِنَّ بين جنبي علماً لو قله 
لخضّبتم هذه من هذه» يعني لته من جبهته. 
وقال أيضاء رضي الله عنه: 
[البسيط] 
ني لافنم عِلْما لو ابوخ به تَقِيلَلِي آنت ممن یبد الوشتا 
و هل ركان لقن نبي وه اما ا عه 
ني لاغنم من جلمي جوامر؛ کي لایزی الحَقّ ذو جهل يفا“ 
فأمًا أهلُ التّمكين فاٍئهم علموا وکتموا ما علموا لما یعلمون من ضعف 
احتمال عقول أطفال العقول؛ فلهذا إِنَّ الحلاج* لما علم شيئا من هذا العلم وتفوٌه 
به فَمُهء آبیح دَمُهء وکان خطؤه من حيث (ظهاژه ما يُكتم واعلائه بما يُسَرُّ فكان 


(1) الطلاق: 12. 

(2) قوت القلوب: 352/1. 

(3) في حلية الأولياء: «عن أبي هريرة» قال» حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسة 
جرب. فأخرجت منها جرابين» ولو أخرجت الثالث لرجمتموني بالحجارة» (1/ 381). 

(4) نسبها ابن حديد في شرح نهج البلاغة للحلاج: 1 ونسب الأول والثاني من المقطوعة 
ابن عربي في فتوحاته (الباب الثلائون) لزين العابدين علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب 
كرم الله وجهه. ويبدو أن الصواب النسبة الثانية. 

(5) هو أبو مغيث الحسين بن منصور الحلاج صحب الجنيد والنوري وغيرهماء قتل ببغداد سنة 
9 ه. (طبقات الأولياء: 231/1 والطبقات الکبری» للشعراني: 107/1 - 109). 
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خکم من باح» أن دمه مباح. ۱ 
ضحكا عاليا ثم نظر في الجماعة فرأى الشبلي فقال: الا كر تست لاي 
فقال: بلی» قال: آفرشها لي» ففرشها له» فتقدّم فصلی رکعتین فقرأً ‏ فى الرّكعة الأولى 
بفاتحة الکتاب وبعدها «ولتبلونگم بِشَيِءٍ من خ الْحَؤْف وانخرع»"۱ إل آخر الآية 
وقرأ في الثّانية فاتحة الکتاب ومن بعدها طاكل تفس الق اليرت إلى آخر لكي 
ثم ذكر أشياء فكان مما حُفظ منها: «اللَّهِمَ بح قيامك بحمّي وقيامي بحفّك. 
وقيامي بحمّك يخالف قيامك بحمّي؛ لان قيامي بحقّك ناسوتية وقيامك بحقّي 
لاهوتيّة مع آن ناسوتيتي مُستهلك في لاهوتيتك غير ممازج إيّاهاء ولاهوتيّتك 
مستولية على ناسوتيتي غير مُماشة لهاء أسألك أن توفقني لشكر هذه البّعمة التي 
أنعمت بها علي حيث کشفت لي عن مطالع وجهك. وحرّمت على غيري ما آبحت 
لى من النظر فى مكنونات سرك وهؤلاء عبادك اجتمعوا لقتلى تعصّبا لدينك 
وتقوٌبا إليك فاغفر لهم فإك لو کشفت لهم ما کشفت لي ما فعلوا ما فعلواء ولو 
سترت عيّي ما سترت عنهم ما ابتلیث بما ابتليت» فلك الحمد في ما تفعل ولك 
الحمد فى ما تريد. 
الشبلي ومرّق جُبته وغشي عليه وعلى ابن الحسن الواسطي وعلى جماعة من 
المشايخ | لمشهو رین». 

وقال عبد الكريم/97/ بن عبد الواحد*: «دخلتٌ على الحسين بن منصور 
في مسجد وحوله جماعة فكان أؤل ما قال في كلامه: لو یُلقی مما في قلبي ذرٌة 
على الجبال لذابت» وإِبِي لو كنت يوم القيامة في النّار لأحرقت النّار» ولو كنت فى 


(1) البقرة: 155. 

(2) آل عمران: 185» والأنبياء: 35 والعنكبوت: 57. 
(3) أخبار الحلاج: 1. 

(4) هو عبد الكريم بن عبد الواحد الزعفراني. 
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ودخل يوما إلى جامع المنصور ببغداد وقال: «يا أيّها الئاس اجتمعوا 
واستمعوا منّي حديثاء فاجتمع عليه خلق کثیر فمنهم محبٌ ومنهم منکر» فقال: 
اعلموا أن الله تعالى قد أباح لكم دمي فاقتلوني» فبکی القوم فتقدّم إليه 
عبد الودود بن سعد الرّاهد وقال: يا شيخ كيف نقتل رجلا يصلي ويصوم ويقرأ 
القران؟ فقال: ۳ شيخ » المعنى الذي يحقن الدماء خارج عن الصَّلاةَ والصّیام وقراءة 
فتبعته إلى باب داره» وقلت: يا شيخ ما معنى هذا؟ فقال: يا بني ليس للمسلمين 
شغل أهمُ من قتلي» فاعلم أن قتلي قيام بالحدود ووقوف مع الشريعة» فان من 
تجاوز الحدود» اأ مت علبه الحدود. 

[الطويل] 


اباخث دمي مُذ با فلبي بِحُبَهَا ‏ وخ[ لها في حُكْيهَامَا اسْتَحَلَّتِ 


نفث غلی سِرِي فکانث مي اي 
رذا سالت: من انت؟ فذث: آنا الْذِي 
آنا نالفل في عفقي كما إن شهدي 
ولا غزز آن اضلیث ناز تخاقي 


(1) آخبار الحلاح: 11. 
(2) نقسه: 50. 


عَرُوس هواها في ضميري جلت 
فلاح لجلايسي حَبَايَا طويّي 
فَغْئِتُ بها عَنْ کل كُلِي وَجُمْلَتِي/98/ 
اي إِيَاهَاإِذا مَاتَبَدَّتِ 
علي بهَابَينَ البِريّةِ نت 
بقاني إذا آفنیث فيك هُويِي 
4 12 4 2 زيق اله واد 1 1 َك 
وناز القوَّى للعاشقین أَعِدَّتٍ 
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ومن عجبي اد ال ذین أيهم وَقَذ اغلفوا ايدي له ری باعنّبي 
'سَقَوْنِي وَقالوا لا تُغْبَم وَلوسقدَا جبال ین ماه موني لَغنت ۳" 

فناداه لسان الحال: : یا حلاح کی کرات المحة؟ قال: وأ ي قن ك 
على قح جمالةالمحبوب فطارت إليها عصافير القلوب. فلا سقطواللتقطوا 
نقلبت علیهم حبّة الفح فاختبطواء فحلقوا إلى حقيقة تلك ال فاذا هي نقطة با 
المحتة قد قلیتها ید الفتنة فانقلیت اليه الح محنة”» يا حلاج فانت تحت ره 
تحترق» وبحبل عشقه تختنق» فمتى تتفرّغ من الخنق» حتی تقول: أا القن فلو 
كان لك في البقاء نيّة» ما شربت بكأس الأنانيّة» فقال: يا قوم آنتم اليوم في الوم 

e O يودي‎ EE لياه‎ 

هر BEE‏ ع و LAR‏ ا 

لسو هوا هو فقلت: «أنا هُوّ»» ولئن قلتٌ: «أنا الحَقٌ»» فما عدلتٌ عن الح أنا 

كك 2 1 7 : 

وَجْدي على وجودی» وجعل حذّي محق حدودي. 

ولقد قلت: 

[مجزوء الرمل] 

ات اي وخياني‌نسي اي 
آنا ع يئدي ممخؤ ذاتى من اج سل الم مات 


(1) البيت مضمن ينسب غلطا للحلاج؛ والصواب أنه لشاعر قديم» وقد روى عجزه الأصمعى 
ب جبال شروری . 

(2) ومما لمحه آیضا آبو القاسم النصر آبادي في نقطتي المحبة والمحنة بشفوف بصيرته قوله: «في 
المحبة والمحنة نقطتان مقرونتان (...)» فينبغي للمحب أن ینظر إلى المحنة بعین المحبة» 
رالمقدمة في التصوف: 11). 
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وبقا لس تون ر تفا تین 

فافللوني واخرفوني 
ا دمم ووابر فا 
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في الؤشوم المَانِيَاتٍ 
بعظاي البال یات 
في ال بور الأارات 
في طوایا لایس این ۲ 


فقيل يا حلاج أنت شربت بين ندماء لا يحتملون عربدتك. ولقد صنعنا لك 


كر ريا iS‏ ولد لصون ی روفو ی لز سرون نيوا 
كأسا لا لهو فیهاولا تا ليم4”» شرابهم: «زسفاهم رُم شراب طهورا ۳ 
سماغهم: : لا يَسْمَعُونَ فیها لفواً ولا تأثیماً لا قيلاً سلاماً سلاماًي*) > مشاهدنهم: 


لوٌجُوةٌ يَوْمَبِذٍ َاضِرَةٌ إلى يها جرا “. فقتلو 
ولكن غار عليه أحبابه فغيّبوه” » (شعر) 


[المجتث] 
2 بهات , | ٤‏ َأ 0 
لک هم جين اروا 


سس فقو صوفا زاس وا 


قفا اطق رتا 


اة ضکرا/100 ونادی: 


(1) دیوان الحلاج: 133. 

(2) الطور: 23 

(3) الانسان: 21. 

(4) الواقعه: 26. 

ری القيامة: 22 - 23. 

(6) قوله: وما فتلوه» یراجع 
الحلاج أن المضروب عدو الحلاج». 

(7) غير وارد في: (ع)» والمثبت من: (ب). 


فقتلوه وصلبوه وما فتلوه وما صلبوه. 


كتج الا لو 
ع وج بوه 
کت وان ها از ةجحو 
لشفل شب ]۱ وه 
أن اني تسرفوة 
في الب مماآظهزو؛ 


: ذكر مقتل الحلاج» ٠‏ لابن زنجي: 98 فال: «وزعم بعض أصحاب 
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ام كيف يف كم فلب با وق ذه ردو 
e‏ چ چ 
فصل 
واعلم أنَّ الأجساد تنمو بنمو الأقوات» كذلك الأحوال تصفو بصفاء 
الأوقات» فقوت جسدك ما غذیته به من الطْيّبات» وقوت روحك بما رئیته به من 
أقوات الطّاعات في أوقات الخلوات» وکلّما صفت الأواني جلت ما فيها من جواهر 
المعاني» فإذا كانت عين بصيرتك منطمسة»ء ومنابع فكرك مُنْذَمِسة» ومعالم 
علومك مندرسة©» وأعلام عزيمتك منتكسة» وخيول همّتك عن اللحاق بالقوم 
محتبسة:؛ فما بالك والتّطاول إلى منازل قوم عيون قلوبهم منبجسة" وسرائرهم 
لأنوار معارفهم من جَذوة الغيب مقتبسة. فلا تدع ما ليس فيكء ولا تتمدّغ بفيك ما 
لیس فيك وحسبك ما ايغلية الله منك ويكفيلة: 
فينبغي لك أن تقف مواقف الاصاغر وتتأدّبٍ باداب الاکابر. هذا موسی 
كليم الله صلی الله عليه وسلم لما كان طفلا في حجر تربية الحق سبحانه وتعالی ما 
تجاوز حدّه. ولا تعدّی قصده بل قال: «رّب إِنِّي لِما آنرَلت إلّي من حير فقیز ي“ 
فلمًا كبر وترعرع وبلغ مبلغ الرجال» ما رضي بطعام الأطفال بل قال: رت آرني 
أنظر یت فكان غاية طلبه في طفوليّة بدايته طعام وشراب؛ وكان منتهى أربه 
في رجوليّة نهايته/101/ رفع الحجاب ومشاهدة الأحياب. 
فإذا تأدَّبتَ بهذه الاداب» تیشرت لك الأسباب» وفتحت لك الأبواب» وإذا 
وجدت من وجد ما لم تكن واجداء وشهدت ما لم تكن مشاهداء ورأيتَ من ورد ما 
لم تكن وارداء وسمعت بأرباب الأحوال والموارد» فلا تكن لآيات ربّك جاحداء 


(1) مندمسة: مستورة أو مظلمة. (لسان العرب: 87/6). 
(2) مندرسة: مطموسة ومندثرة. 

(3) منبجسة: متدفقة. 

(4) الأعراف: 143. 


(5) القصص: 24. 
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ولا في تأويلها لاحدا» وسل من أعطاهم أن يعطيك. فان مولاك ومولاهم واحد. 
وقد آشرث في هذه الأبيات إلى ما يرشد کل قاصد: 
[البسيط] 
أغدي إلى الغذا من عزف خبراً 
و بين آضخابي وافلا 
جب الاش من شكري ولو شربوا 
بگأس فزبي ا 
عندي روز كئوزليس ی ذرکها 
بسن أ ةالمِشْتٍ الا من علسي سا 
وانظزتری علم العزفان ق]ذ ظقا 
وغ ممن عى وَدَعَاأؤ طاف فضتهدا 
ومن أتى الب یت والازگ ان والخج وا 
ولذ بخانهء ذفري وَاجتلي قذجي 
في ضفو خالسي وَدَعْ مَسنْ ص ةذ أو جوا 
وضل الخبیب وَدَعْ من لام آز را 


(1) لحد: حاد وجارء قال ابن السکیت: المُلْحِدُ العادل عن الحق المُذخل فيه ما ليس فیه. (لسان 
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فد زجب الحُبُ حجي والوف وف غلی 
امح الغلوع ولا ]ي الزشوم ولا 
ا ل ولا ار 
ذاكَ المُسمی فمك المع والبضرا /103/ 
في خذفة الخت في حم الهَوَى أسَرَى 
فأَيُّها الغائب عن حضرة الحبائب إن طلبت ما طلبوا وجدت ما وجدوا 
وان وردت ما وردوا شهدت ما شهدوا. فالباب مفتوح للطلاب لا حاجب عليه ولا 
بؤاب» وَإِنّما المحجوب عن المسبّب» من وقف مع الأسباب» وعلی قدر الخطاب 
يرد الجواب» والمشروب حاضر والمحروم من حرم الشراب» والمحبوب ناظر 
والمطرود من وقف وراء الحجاب. 
فمن اس بسواه فهو (مستوحش)"" منه» ومن ذکر غیره فهو غافل عنه. ومن 
عوّل على سواه فهو مشرك به؛ فإذا لم تجد إليه سبیلا ولا في (ظلّه)” مقیلا. ثم 
رأيتَ من أولاه الله جميلاء وأعطاه جزيلاء وانّخذه صفيا أو خليلاء وألقى إليه من 
آسرار معرفته قو لأ تقلا وباح بما لم يقم لك عليه دليلاء «ولا تَقّف ما ليس لك 
به عِلْمْ إن السَمْعَ وَالْبَصَرَ واد كل وليك كان عَنْهُ مسئولا6 فأحسن النّاس من 


أسلم» وأسلمهم من سلم وأحبّهم إلى الله من استسلمء > «ذَلِكَ خير خسن 
تأويلاً24. 


(1) في (ع): (متوحش)»» ولا تستقیم معنی» والمثبت من: (ب) و(و) و(س) و(د). 
(2) في (ع): (طلبه)» ولا تستقیم معنی» والمثبت من: (و) و(د). 

(3) فيه تلمیح إلى قوله تعالی: انا صلقي عَلَيِكَ فولا ثقیلا4 [المزمل: 5]. 

(4) الاسراء: 36. 

(5) النساء: 59 والاسراء: 35. 
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ولقد آنصف الامام آبو حامد الغزالي» رضي الله عنه» حيث آجری ذکر هذه 
الطّائفة في كتابه المنعوت ب"إخيّاء عُلُو م الدّين" فقال عند ذکرهم: «هؤلاء غلبت 
علیهم الا حوال حتّی قال فائلهم: تن زا وقال الآخر: «مَا اغظم ا وقال 
الآخر: «أنَا الله»» وقال الآخر: «مَا في الجْبَة إلا اللهُ»» فهؤلاء قوم سکاری ومجالس 
الشکر تطوی ولا تحکی معنا تسلم/104/ إليهم آحوالهم ولا ترذ عليهم أقوالهم؛ 
لأ كلامهم نطق عن ذوق وشوق» فمن ذاق عرف؛ ومن لم یذق لا حرج عليه إذا 


ف واعترف»!. 


440 
فصل 
واعلم آن طائفة ممن عدموا العقل وخالفوا تنل عدلوا عن الحق فصدّوه 
وعمدوا إلى هذا الباب فسدٌواهء وقالوا بإبطال كرامة الأولياء» ومکاشفات الاصفیاء 
كالمعتزلة في اعتزالهم ومن وافقهم على ضلالهم؛ وقالوا: لا تكون هذه الكرامات 
والمعجزات لا للأنبياء ومن اأعى ذلك سواهم فهو محال©), نكذّبهم في ما أنكروه 
وجحدوه بالعقل والتّقل7. 
فأمًا العقل فمن وجهين: 
احدهما: آّه لا معنی تلکرامة الا ما یکشف اف تعالی لعبده ویطلعه عليه من 
حقائق الأشیاء» وهذا من مقدور الله تعالی داخل تحت مشيئة الله تعالی» فیجب 
وصف الله تعالی به» وبالقدرة على ایجاده» فکیف یستحیل وجوده مع قدرة الله 
تعالی علیه. 
وکما لا معنی لسّبى إلا أنه عبد اختشه الله تعالی وأطلعه على غیبه وكاشفه 
بحقائق الأشياء» كذلك الولي عبد کاشفه الله بما شاء من غیبه لذَلِكَ فَضْلُ الله بت 


(1) لم نقف عليه. 

(2) احتج المعتزلة في إنكارهم للكرامة بسبعة أمور تراجع في: الكواكب الدرية: 64/1 - 65 ورد 
عليها الشيخ المناوي يراجع رده في: الكواكب الدرية: 1/ 66 - 68. 

(3) للمؤلف كتاب في الموضوع سماه: " شرح أحوال الأولياء ومناقب الأتقياء". 
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من یاه الله ُو الْمَضْلٍ العَظيم)"» وهي في حب الي معجزةه وفي حب الولي 
كرامة» ثم إِنْها ملحقة بمعجزات نبيّه منسوبة إليه؛ لأنْ الكرامة لا تظهر إلا على من 
صدق في إيمانه واسلامه» وإيمانه وإسلامه مستفاد من ذلك النبي ومن بركته/105/ 
فكل ما (ظه” على هذا الولي من كرامة كانت ملحقة بمعجزات نبه ولا تکرن 
في رتبة النبوًة. 

والفرق بين المعجزة والکرامة أنَّ المعجزة يدَّعيها النّبي لنفسه ويستدعيها 
متى آراد. والكرامة لا یذعیها الولي لنفسه ولا هي بحکمه بحيث يستدعيها حيث 
أراد» بل تارة تظهر عليه اختياراء وتارة تظهر عليه اضطراراء وتارة لا تظهر وليس 
من شرط الولي أن تكون له كرامة ولا یویر ذلك في ولايته» ولا كذلك ايء فانه 
يجب أن تکون له معجزة لا الؤسل والأنبياء بعثوا حجّة على النّاس يدعونهم 
إلى الله سبحانه وتعالی؛ فلابدٌ لهم من المعجزة لإقامة البرهان. 

وقد شئل آبو یزید"» عن هذه المسألة فقال: «ما مثل ما حصل للأنبياء 
عليهم السّلام إلا كمثل زي فيه عسل یترشح منه قطرة» فتلك القطرة مثل ما حصل 
لسائر الأولياء وما في الَف مثل ما حصل لنبتنا محمد صلى الله عليه وسلم»*. 

ثم الخلائق مفتقرون إلى ظهور معجزة النَّبِي لأنه مبعوث إليهم ليصدّقوه؛ 
وأمًا الولي فلا يفتقر إلى ذلك ولا يبالي صدّقوه أو کذبوه. 

وقد اختلف أهل العلم في الولي هل من شرطه أن يعلم أنه ولي أم لاه 
فكان الإمام أبو بكر بن فورك” يقول: «لا يجوز أن يعلم أنه ولي لأنَّ ذلك يسلبه 


(1) الحدید: 21 والجمعة: 4. 

(2) غير وارد في: (ع)» والمثبت من: (ب) (و) و(س). 

(3) هو آبو يزيد البسطامى» سبقت تر جمته. 

(4) الرسالة القشیریة: 159. 
توفي مسموما شهیدا. (طبقات الشافعية الکبری» للسبكي: 1/ 127 - ۰135 وسیر أعلام 
النبلاء: 214/17 - 216). 
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الخوف ویوجب له الامن»" 

وأكنا الذي ره ها ای وهی ال و اس ات 
الولي لا یعلم نفسه بل يجوز أن یعلم بعضهم. فمن علم أنه ولي كانت كرامة” في 
حمّه» إذ آطلعه الله على ما وهبه/106/ وکشف له ما كان حجبه. 

ومن قال: «اِنْ ذلك یُسلبه الخوف»* فهو ضعیف لاد من كان بالله أعرف» 
كان من الله أخوفء ألا تری إلى قوله صلی الله عليه وسلم: "آنا آعرفکم باله 
وأشذکم خوفا منه ۳ فمن عرّفه الله نفسه اشتدّت مهابثه وتعظیمه لله وتلك الهيبة 
من معرفة الله تزید على آضعاف من مخافات الخائفین. 

ومن شرط الولي وان علم نفسه أنه ولي» أن یستصحب الخوف ولا یفارقه 
ولا یسکن إلى تلك الکرامات ولا یلاحظها ولا يُساكنها بقلبه مخافة أن یکون ذلك 


(1) والرسالة القشیریه: 158. 

(2) هذا مذهب آبي علي الذقاق والقشيري صاحب الرسالة والسبکي صاحب طبقات الشافعية 
وغیرهم. وقد انتصر لرأي آبي القاسم السبکي بقوله: «وما ذكره آبو القاسم هو الحق الذي لا 
مرية فيه والعلم بالولاية لا ينافي الخوف بل ولا النبوة ألا تری أن الانبیاء علیهم الصلاة 
والسّلام آکثر النّاس خوفا لربهم تعالی وهم یعلمون آنهم آنبیاء». (طبقات الشافعية الکبری: 
044)). 

(3) ونحو هذا قول ابن شرف: «وليس ذلك بواجب في جميع الأولياء حتى يكون لكل ولي يعلم 
أنه ولي واجبا ولكن يجوز أن يعلم بعضهم ذلك كما لا يجوز أن يعلم بعضهم فإذا علم 
بعضهم أنه ولي كانت معرفته تلك كرامة له». (بستان العارفين: 1/ 22). 

(4) القول لابن فورك. 

(5) المقاصد الحسنة: 53/1 وأخرج البخاري فى صحيحه: الحديث: 19 من حديث عبدة عن 
هشام عن أبيه عن عائشة قالت: كان رسولْ الله صلی الله عليه وسلم دا آمرهم من الاعمال 
بما يُطيقون قالوا لا لسنا كهيئتك يا رسول الله اد الله قد غفر لك ما نقدّم من ذنبك وما تأخر» 
فيغضب حى یعرف الغضبٌ في وجهه ثم يقول ان أتقاكم وأعلمکم باله آنا" وبهذا الحدیث 
استدل الحافظ الشخاوي وشیخه على صحّة الحدیث المذکور وذلك حملا على ترادف 
اللفظتین: آعرفکم" واعلمکم" ٠‏ ويقوي صكته أيضا الحدیث الذي أخرجه الحاکم في 
مستدركه؛ الحديث: ۰1742 عن جابر ابن عبد الله قوله صلى الله عليه وسلم: "فأناء والله 


أعلمكم بالله وأتقاكم له". 
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استدراجاء فهو في سائر حالاته یکون خائفاً راجیا. 

قال السّري السّقطي رضي الله عليه: «لو أنَّ رجلاً دخل بستاناً فيه أشجارٌ 
كثيرةٌ على كل شجرة طائرٌ یقول له بلسانٍ فصيح: عليك السّلام يا ولي الله. فلو لم 
يخف أنه مكر فهو ممكور به»'". 

وآمًا الوجه الثاني من العقل فهو عجائب ما يراه النّائم من عجائب الرُّؤيا 
الصادقة والكشوفات الخارقة وذلك بمشاهدة روحه للمَلکوتیات العیبیات ثم يظهر 
صدی ذلك في اليقظة. 

ولا ی لانو رون الا و ها سانش الا مان 
وعدم اشتغالها بالمحسوسات؛ فكأ الولي إذا قنع نفسه عن الشهوات ضعفت قوی 
الوا خی ضرت ادوه لها هي التي تشغل عن الاطّلاع على 
الک تات انز رن الرُوح من هناك َصت/۱107. وفي هذه الهیاکل خبست 
فإذا ضغفت القُوى الْمسانية الجُئْمانية» قویّت القّوی الروحانية الثُورانية» فتصفو 
الژوح وتتلطف لس بالزیاضات فتشاهد في التقظة ما تشاهده أنت في نومك عند 
خمود إحساسك» وکم من مستیقظ لا يبصر من يُحاذيه» ولا یسمع من يُناديه» 
تراهم ینظرون لك وَهُمْ لا يُنِصِرُونَ4”. 

فان قال قائل: هل يجوز أن یکون الول معصوما آم لا؟ 

تلشول: لاسن أن کین ف وه ره إلا للأنبياء 
صلوات اله كليم و2 أجمعين» أمّا الأولياء فجائز أن تبدوا منهم الهفوات 
والرّلات» وإِنّما من الجائز أن يكون محفوظا من الإصرار على الرّلات والأوزار 
ولا يمتنع أن تبدو منه زلّة أو هفوة. 

وقد مه الجُنيد رضي الله عنه عن العارف هل يزني؟ فأطرق مَليا ثم رفع 
ا وقال: كان آمز الله قَدرا مُفُدذُورا4. 


(1) الرسالة القشيرية: 159 وبستان العارفین» لابن شرف النووي: 23/1. 
(2) الأعراف: 198. 
(3) الأحزاب: 38. 
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واعلم أن أجل الكرامات ا تكون للأولياء دوام اللوفیق ارات 
والعصمة عن المعاصي والمخالفات. 
وأمًا ما یکذبهم من النقلء فكتاب الله تعالى وشن رسوله صلى الله عليه 


57 

فأمًا الکتاب ما آظهره الله سبحانه وتعالى ا 
الشلام» وليست بنبي في قصّتها مع زكريًا عليه السّلام: «کلْما دَخَلَ عَلَيْهَا/108/ 
زَكَرِيًا المخراب وَجَدَ عِنْدَهَا رزقا" الآية» وهذه كرامة ظاهرة. وكذلك قصّتها في 
اخلة. «وَهرّي إليك بجذع النَّخْلَّة4 ©الآية. 

وگلا نظ اه کی "نظي مس تاکن کلام العنت وتف 
الخضر عليه السّلام مع موسی صلی الله عليه وسلم“» وما فیها من الکرامات ولیس 
بنبي. ومن ذلك قصّة صاحب سلیمان عليه السّلام الذي أتاه بعرش بَلْقِيس قبل أن 
يرتدٌ إليه طرفه””» وما خصّه الله به مما لا يدخل تحت قدرة سليمان عليه السّلام. 

وأمّا الاخباژ في ذلك فمنها ما ورد في الصجيح من حديث جُرَيج الرّاهب. 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لم یکلم في المهد إلا نَلانَ عيسى ابن مريم؛ 
وصبي جریج وصبي آخرء فأمًا عيسى فقد عرفتموه؛ وأمّا جُرَيْجٌ فكان عابداً في بني 
إسرائيل وكانت له ام فكان يوماً یْصلّی إذا اشتاقت إليه أمّه فقالت: يا جُريج» فقال: 
يا رب الصّلاةٌ خير لي آم إجابئها؟ ثم صلّى» ودعته فقال مثل ذلك وصلی؛ فدعته 


(1) ال.غمران: 37: 

(2) مریم: 25. 

(3) تراجم قصة أهل الکهف في سورة الکهف: 9 - 26. 

(4) تراجع القصة في سورة الکهف: : 65 - 82. 

(5) فيه تلمیح إلى قوله تعالی: : إقال يا ها الملا يكم بيني بعزشها قبل آن يوني مشلجین* قال 
عفریث من الجن آنا آتيك به قبل أن تَقُومْ من مقامك وائي عليه لو امین" قال الذي عند 
عم من الکتاب آنا يك به فبل أنْ یرد إِلَيكَ طَرْفْكَ4 [النمل: 8 - ۰]40 وآما المراد 
بصاحب سلیمان عليه السلام ففي اسمه آقوال آحدها اصف بن برخیا قاله ابن عباس 
رضي الله عنه. (تفسير ابن کثیر: 378/22). 
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فقال مثل ذلك» فاشتدٌ على أمّهء فقالت: الم لا ثمته حتّى ره المُومسات» وكانت 
زانية في بني إسرائيل» فقالت لهم أنا أفْينُ لکم جُریجاً حٌى يزني» فلم تقدر منه على 
شي وكان راع يأوي باللّیل إلى صومعته» فلمًا أغياها راودت الرّاعي على نفسها 
فاتاها فولدث ثم رها قالت: ولدي هذا من جُرَيْج» فأتاه بنو | إسرائيل فكسّروا 
صومعته وشتموه ثم صلّی ودعاء ثم نخس الغلام. فقال أبو هريرة» وهو الرّاوي 
فكأنِي أنظر إلى النَبي صلى الله عليه وسلم حيث قال/109/ بيده: يا غلامُ من أبوك؟ 
فقال: الرّاعي» فندموا على ما كان منهم فاعتذروا الیه» وقالوا: نبني لك صومعتك 
من ذهب أو من فضة. فأبى عليهم؛ فبناها كما كانت. 
وأمًا الصَّبي الآخر فان امرأةً كان معها صبي تزضعه إذ مر عليها شاب 
جميل ذو شارة» فقالت: اللَّهِمّ اجعل ولدي مثل هذاء فقال الصّبي: اللَّهِمٌ لا 
تجعلني مثله» قال أبو هريرة: كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين 
كان يحكي الغلام وهو رضيعء ثم مرّت بها امرأةٌ ذكروا آنها سرقث وزنث وعوقبت 
فقالت: اللَهُمَ لا تجعل ابني مثل هذه فقال الغلام: اللهُعَّ اجعلني مثلهاء فقالت له 
مه في ذلك. فقال: رد الاب جیار من الجبابرة» وإنَّ هذه قيل: نها زنت ولم تن 
وقيل سرقث ولم تسرق» وهي تقول: حسبي الله". وهو حديث صحيح"". 
ومن ذلك حديث الغار وهو صحيح» قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
"انطلق ثَلانَةُ رَمْطٍ ممن كان قبلكم فَآوَاهم المَبِيتُ إلى غار. فُدخلوا فانحدرث 
عليهم صخرةٌ من الجبل فسدّث عليهم الغار فقالوا: والله لا يُنجيكم من هذه لا أن 
تدعوا الله بصالح آعمالکم» فقال رجل منهم: همه كان لي أبوان شيخان كبيران 
الم ا ب سس إليهما حتّی 
ماء فحلبث لهما غبوفهما فجئتهما به» فوجدتهما نائمین فتحوّجث أن أوقظهماء 
ک أن آغبق قبلهما أهلاً ومالاء فقمث والقذخ في يدي آنتظر استیقاظهما/110/ 
حتّى برق الفجر فاستیقظا فشربا عَبُوفّهما. له إن كنت فعلث ذلك ابتخاء وجهك 
فافرج عئًا ما نحن فيه من هذه الصّخرة» فانفرجت انفراجاً لا يستطيعون 
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الخروج منه . 
فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم: "وقال الا خز اللَّهُمٌ إن كانت لي ابنة 
عع» وکانت أحبٌ النّاس إلي فراودتها عن نفسهاء فامتنعث مبّي حتّی ألمّت بها سنة 
من السّنين فجاءتني فاعطیتها عشرین ومائة دینار على أن تخلي بيني وبين نفسها 
ففعلث حنّى إذا قدرث عليها قالت: انق ق الله ولا تفص لاتم الا بحقّه؛ فتحوّجتُ 
من الوقوع عليهاء فانصرفتٌ عنها وهي أحبٌ الئاس إلي وترکث الذي 
أعطيتها عطيتها. اللّهُمَ إن كنت فعلث ذلك ابتغاء وجهك. فأفرج عنا ما نحن فیه» فانفرجت 
الصّخرة غير آنهم لا يستطيعون الخروج منها". 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "م قال اثالث اللَّهُمْ ني استأجرث 
أَجَراء فأعطيتهم آجوزهم غير رجل واحد منهم ترك الذي له عندي وذهبء فثُمُرتُ 
عوك ل كرت الال اة عن حي فال يا عبد الله أذ إلى أجرتي» 
فقلث له: كل ما ترى ها هنا من أجرتك من الإبل والبقر والغنم والرّقيق» فقال: يا 
عبد الله لا تستهزئ بي فقلت: إِنِي ي لا أستهزئ بكء فاخذ ذلك كلّه فاستاقه فلم يترك 
منه شيئا. ال إن كنت فعلتٌ ذلك ابتغاء لوجهك الكريم» فأفرج عنًا ما نحن فيه 
فانفرجت الصخرة وخرجوا من الغار يمشون". 
وهذا حديث صحيح مّفق على صحته"". 
وروی أبو هريرة رضي الله عنه عن البي صلى الله عليه وسلم قال: "بينما 
رجل يمشي يسوق بقرة وقد حَمَلَ عليها فالتفتت/111/ البقرة وقالت: : اي لم أخلق 
لهذا وإلّما خلقتٌ للحرت. فقال النّاش سبحان الله بقرةٌ تتكلّمء فقال رسول الله 


(1) صحيح البخاري؛ الحديث: ۱ عن عبد الرحمان بن عوف عن أبي هريرة» وصحيح 
مسلم؛ > الحديث: 9 عن سعيد بن المُسيب وأبو سلمة عن أبي هريرة؛ وتمام حديث 
مسلم: "قال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 'بينا راع في غنمه عذا عليه 
الب ب فاخذ منها شاةً فطلبه الرّاعي حى استنقذها منه فالتفت إليه الب فقال له من لها يوم 
السْبْم يوم ليس لها راع غيري؟ فقال الناس: : سبحان الله» فقال رسول الله صلی الله عليه 


وسلم: فإني آومنْ بذلك آنا وأبو بكر وعمر". 
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صلی الله عليه وسلم: آمنث بهذاء وآمن آبو بكر وعمر" وهذا خبر صحیح"". 

ومن ذلك ما ژوي عن ابن عمر» رضي الله عنهماء كان في بعض الا سفار 
فلقي جماعة قد وقفوا على الطریق من خوف السّبْع» فطرد السّبْعَ من طريقهم حين 
نزل إليه وأمسك باذْنیه ثم قال: ما يُسلَّطْ على ابن آدم ما یخافه» فلو لم يخف 
غیر الله لما سلط عليه شيئا". وهذا خبر مشهور. 

ومن ذلك الحديث الصّحيح: 'فَإِنْ يكن من أمّتي مُكلّمون فانت منهم يا 

)2(۷ 

ومن TE‏ د الله عنه وهو يُناديه على منبره: يا 
فتارية الجبل الجبل ‏ وسار حينئذ في نَهَاوَنْد في قتال أعداء الله تعالی 
فأسمعه الله صوته. 

ومن ذلك ما روي أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث العلاء 
ابن الحَضْرّمي” في غزاة فحال بينهم وبين الموضع قطعة من البحرء فدعا الله تعالى 
باسمه الأعظم فمشوا على الماء©. 


(1) صحيح البخاري» الحديث: ۰3390 عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر؛ وصحيح مسلمء 
الحديث: ۰4229 عن نافع عن عبد الله بن عمر. 

ر طرخ الگریب» لحر في 8+ عن أبي هريرة» وفيه برواية: کان فيمن كان قبلكم من بني 
إسرائيل رجال مکلّمون من غير أن یکونوا آنبیاء فان يكن في أّتي أحدٌ فعمر". 

(3) أي الزم الجبلء آخرجه آبو نعيم الأصبهاني في دلائل النبوة» ۰140/2 "عن نافع أن عمر بعث 
سرية استعمل عليها رجلا يقال له: سارية. فبينا عمر رضي الله عنه يخطب يوم الجمعة فقال: 
يا سارية الجبل يا سارية الجبل فوجدوا سارية قد انحاز إلى الجبل في تلك الساعة يوم 
الجمعة وبينهما مسيرة شهر . 

(4) هو سارية بن زُنيم بن عمرو الصحابي الشاعر. (أسد الغابة: 364/2 - 365 والإصابة: 3/ 
4 - 6). 

(5) هو العلاء بن عبد الله بن عمار الحضرمي من الصدف من حضرموتء كان عامل رسول الله 
صلى الله عليه وسلم على البحرين وتوفي وهو عليها. (الاستيعاب: 1085/3 - 1087ء 
والإصابة: 541/3). 

(6) كان الحضرمي رضي الله عنه مستجاب الدعوة» ودعاژه الذي دعا به في ما رواه أنس 
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ومن ذلك الحديث الصّحيح: ارب آشعث آغبر ذي طمْرَيْن لا يُؤبه به لو 
أقسم على الله لابژه . 

وهذه الأخبار حذفنا أسانيدها لشهرتها وصكّتها والاستقصاء على ما جاء 
وصح من كرامات الأولياء وعجائب آحوالهم وغرائب مواهبهم يؤدّي إلى الإكثار 
والاطناب وليس هو القصد ها هنا. وإِنّما القصد إقامة الدّليل على صحة كراماتهم 
ووجود مُکاشفاتهم»› إرغاماً للجاحدین وإبطالا لقول اللاحدین؛ وكيف لا يمكن 
إبطال ذلك وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "انوا فراسة/112/ المؤمن فإنه 
ينظر بنور الله تعالى"”» وقال الله تعالى: إن في ذَلِكَ لَآيَاتٍِ لَلْمْتَوَسَمِينَ4*)» قال 
آهل التّفسير: أي المتفرسین". 

وقد صحٌ عن عثمان بن عمّان» رضي الله تعالى عنه. آئه دخل عليه إنسان 
وقد نظر إلى امرأة في الشوق فقال عثمان رضي الله عنه: يدخل علي أحدكم وآثار 
الرّنی في وجهه فقال الرّجل: أَوَحْئ بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا 
ولكنّه ميزة وفراسة صادقة 

فلا نکر ذلك الا طاعن في کتاب الله وسُنَّة رسوله صلی الله عليه وسلم 


والمتکاشفین من الصّحابة والّابعین رضوان الله علیهم آجمعین. 
© ۵ 6 


وأبو هريرة وسهم بن منجاب عن منجاب بن راشد رضي الله عنهم آنهم غزوا مع العلاء 
الحضرمي على البحرین؛ فقال: يا آرحم الراحمين» يا عليم يا حکیم يا علي» يا عظيم؛ يا 
عزیز يا كريم؛ انا عبيدك وفي سبيلك نقاتل عدوك اجعل لنا سبیلا إلى عدوك؛ ثم فال: 
أجيزوا بسم الله» قال: فأجزنا. (سبل الهدی والرشاد للشامي الصالحي: 241/10). 

(1) سبق تخریجه. 

( سنن 'الترمذى» الحديث: 3052ء عن أبى سعيد الخدري. 

(4) تفسیر الطبري: 17 قاله ابن مجاهد؛ والدر المنثون للسيوطي: 91/5 قاله أبو سعيد 
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واعلم أنَّ هذه الاوصاف الشّريفة لا تكون الا لمن * شرفت آوصافه 
وصفت آحواله. وحلصت آعماله» وصدقت آقواله. وقضرت آماله وقام بما عليه 
وترك ما له ولا یتشوّف إلى ذلك ولا یستدعیه؛ ولا یتعاطاه ولا یدّعیه» ولا یُظهر 
من الخير ما لیس فيه» ولا یکتم من حاله ما الله مُبديه» فإ المعالي لا تشبت 
بالدّعاوى؛ والأماني لا ثنال بالئواني: وانّما المعالي تحصل بالتّقوى؛ والصّبر على 
البلوی؛ والتُوكُل على الله في الب والنّجْوى» فمن انى ارتقی بالّقی» والا هبط في 
مهاوي الشّقا. 

وأمًا من ظهر من جُهالٍ الطّريق» وبرز بالغدول عن التُحقيق» وتقشف 
قشف أهل الجرید والتّمزيق» حتّى أوقع عقول العامة في الحرج والضیق. a‏ 
بأهوائهم في مكان سحيقء فأولئك» والله» هم الأسوءون حالاء الااخسرون أعمالاء 
دی صل سَعْيهُمْ في الْحَيَاةٍ لیا ومع یخنبون أنّهُمْ ییون نما 

ولقد سئلث عن الفقیر" وما صفته. فقلث/113/: أيُّها المرائي باللباس 
المُساوي بين الحق والباطل بالالتباس» أتظنٌ أن الکخل كالكخل' “ في القیاس» آو 
تفن ان ا ونا تمعن تقر عزن الله رصان ی باذ اباي ا لقوم 


(1) الكهف: 104. 

(2) قال عم المؤلف عبد الله بن غانم في الفقير: 
فاء الفقیر فناژه عن ذاته وف اغة دس اة و ۳ 
والققاف قؤةقلبهبحبيبه ٠‏ وقيامه بالصّدق في مرضانه 
والياء يرجوربّه ویخافه ويقوم في التّقوی بحق تقاته 
والراءُ رقة فلبه وضيَاوْه ورج وعه له عن شهواته 


(ذیل مراة الزمان: 1/ 360). 

(3 الکحل: آن یعلو منایت الاشفار سراد خلقة ٠‏ والتکحل: أن تسود مواد ضع الکحل. . وفیه تلمیح 
إلى المثل: لیس التَكَخُل في العينين كالكَحَل " زهر الأكم لليوسي: 0 ونحوه المثل: 
"إن التخلق يأتي دونه الخلق' . زهر الأكم: (۰)148/1 ويراد منه أن الشيء إن كان طبعا أفضل 
معا اتي بالطلب سا 
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صرفتهم النفوس عن المنفوس وقلبهم المحسوس إلى الرّأي المعكوس» ورضوا 
من الفقر بحلق الرّؤوس وترقيع الملبوس» واقتصروا في العبادة على حمل 
السّجّادة وفي الزّهادة على تخشين الوسادة. آقژوا بالنّوبة» وأصرُوا على الحَوبة 
حملوا السبحة للمدحة» ولبسوا (الطّاقيّة)''' للبقية» واعتمدوا على العكَارٌ ليقال له 
قا ها مر ووکرو دک وا واوا رت وصاموا OE‏ 
واجتمعوا للبدعة؛ واستمعوا للشمعة» وخشعوا للرّفعة فتطوّعهم للطمع؛ لا للورع 
وتخشعهم للرئاسة» لا للسّياسة؛ إن صحبوا منُواء وان وُهبوا غلّواء وان (خوّفوا 
لو “» وان نوقشوا ل إن أعطوا كتمواء وان مُنعوا شتمواء وان أخذوا المال بغير 
حمّه قالوا: تمتّعنا برزقه» وان صالوا على أحد من خلقه قالوا: صولة لحمّه. 

اعتقدوا أن الرَيبة مُثيبة» واعتمدوا أن الغيبة طيّبة» إن جادلوا بغیر علم قالوا 
فَنْحاء وان خرجوا عن الشريعة قالوا شطحا. 

فو الذي ذل الملوك واأعرٌ العبد المملوك وها الاك للشلوك لا تقل 
فقرك إن لم يكن الیه» ولا يُرفع قدرك إن لم تضع لدیه. ولا ثفید دلوقك حتّی تلوح 
من أفق التّوفيق بُرُوقُكء ولا تسمع دعواك حى تقوم بينة معناك ولا ثقبل طوّاقيك 
مع وجود بُواقيك. ولا تنتفع بتسبیحك مع وجود تقبیحك ولا یقوم تجریك 
بتبديدك/114/ ولا تزهيدُك بتقييدك ولا تمزيقك بتزويقك» وعار عليك تُمزّق 
الخرق. قبل أن ثمرقك الحُرق. ظلمة نفسك تحجُبُ شمش قدسك. دقرت 
خو جح 2 السك ودخان خيالك يُسَوَدُ وجة خلالك» وعواصف 


َو 


فخرك تنسف جبال فقرك تأکل أكل البهيه» وتشرب شرب الهیم* وتتخلق 


باه علی شفا جرف هار فانهاز به في نار جَهَنَّم وَالله لا یَهدي الْمَرم الظَالِمِينَ4 [التوبة: 
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(1) في (خ): (الطقیه)» والمثبت من: (و). 

(2) في (ع): (حوققوا فلوا)» والمثبت من: (د)» والمراد إن اختبروا بامتحان المحن قلوا. 

(3) کذا في: (خ) ورو) ورب)» واستعملها طلبا للتسجیع» والصواب: البهائم. 

(4) الهیم: جمع آهیم» وهي الابل التي آصابها داء فلا تروی الماء وفيه تلمیح إلى قوله تعالی: 
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بالخلق الذميم» وليس هذا هو الأمرٌ القویم ولا الطریق المستقيم. 

ها الو ادن الم تضهن اماب وج الاه ر ال ةر 
لبس الاقبیة والقيام بالاوامر ولو أله أمير آمرء وتمزيق النّفوس قبل تمزيق 
الملبوس» وتصفية القلوب قبل تنقية الجيوب. والشروع في الشّريعة قبل الشروع في 
الشيعة» والحقيق بالحقيقة قبل الجواز في الطّريقة» فإنّه لا نال الوا بترقيع 
الأثواب؛ ولا يرتفغ الحجاب لمن يَخْطْرْ في ثياب الإعجاب» ولا یجیش على موائد 
الأحباب من لم یذق باب أولي الالباب ولا یسك طریق الإيجاب لا من أجاب؛ 
ولا يثبثُ المقام الا لمن استقام؛ ولا يصح الحال لمدّعي الفحال؛ ولا يرتقي إلى 
ذلك الفناء إلا من فنى في الفناء ولا تصحٌ الإرادة إلا ترك العادة. 5-7 
المعروف لا بترك المألوف» ولا یعرف التق والجمعَ إلا من علم حقيقة الشرع» 
وا بان نان دم قان لیم مهف تطیر الکفرت ليو أعماله توف 
ولا فصیلی اس ات لزنه الي الدراسة و سیون ا یس و 
ا ا لیوا روا اتود 

كيف يُنسخ الضيا بالضباب؟ 

آم کیف تفن السّراب عن الشرات؟ 

آم كيف یعرف ذوق الشراب من قلبه خراب؟ 

آم كيف یصل إلى الاعتاب من هو إلى الآن ما تاب؟ 

كيف تقبل توبة الکذاب وهو من خوف العذاب ما ذاب؟ 

كيف يُفتح الباب لمن هو غائب ما آب؟ 

كيف یسمع الخطاب من هو من الخبث ما طاب؟ 


(لاکلون من جر من زفوم فاون منهاالبطون فشاربُون عَلَيِهِ من الخمیم فَشَارِبُونَ شرب 
الهیم» [الواقعة: 52 - 55]. 

(1) مه: ا كفف» يقال: مهمهه قال له: مه مه. (القاموس المحيط: 2)7/53. وبين الکر امة والکری مه 
جناس تر كشي (يراجع: حزانة الأدب» للحموي: 1 - 63 والصنيع البديع؛ لا زاکور 
الفاسى: 75 - 76). 
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وقلت فى معنی ذلك هذه القصيدة: 


[البسيط] 
بالذزق وَالشَّوْقٍ الوا عرة الشرف 
زعذمب الفزم اخلاق مُطهّر: 
بز وشکر ورب ئاژ وَمَخْمَصَة 
وَالزهْدُ في کل فاب لابقاء له 
قَوْمٌ لِتَضفية الازژام قذ عمذوا 
لا بالف في التفزوف غرم 
ماضرهم رت آطمار ولا خلت 
يُتَمَقُونَ تزاویق العْرُورٍ لتا 
لیس القَصَوّْفُ عُكّازا وَمِسْبَحَة 
ون روح وَتَهْدُو في مرفعة 
وَفَارِقٍ الخشن وافن اس في تفي 
واخضغ E‏ إن ذعیت له 
واذغل إِلَى خَلْوَةٍ الافکار مُبتكراً 
وال العثاني روج إن عَرَفتَ عَلى 
ون سَقَاكَ مُدِيرُ الراح مِنْيَدِهٍ 


لا پاللوق ولا بالعُجب والصُلّف") 
رانشش تفطم الأتفاس باللَهف 
کما مه ضث شك الأخيار والسْلف 
لكلف قى شبن وس اف 
كَالدُرَ ما ضه مُخْلَوْلَنُ ال ضدف 
بالژور وَالبَهْتٍِ وَالبْهْئَانٍ والخلف 
كلا ولا الَفر ربا دك ارف 
وتختها مسوبقات الكثر والشرّف 
غکوفها کعکوف الکلب في الجیف/116/ 
وَغْبْ عن الجش ژاجلْب دَمْعَةَ الأشف 
زاغرف مَحَلّْكَ من إِيَاكَ واغشرف 
حول كَعْبَةَ عرفات الصَّفًا طف 
وغذ إِلَى خانء الأَذْكَارٍ بالشخف 
ذكر الخبیب وضف ما شفت واتصف 


كَأيَ التجَلّى فحْذ بالطاس واغشرف 
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واشرّب وغن ولا تفئغ لذي ظمل فَإِنْرَجَعْت بلا ري فوااسفي 
ولقد ضفث إلى الابیات" آبیاتا خر قلتهنْ فى معنی ذلك آختم بها هذا 


الكتاب» والله الموفق للصّواب. 
[الکامل] 

ذَهَبَ الرجال وَحَالَ دُونَ مجالهم 
زَعَُوا باهم على آنَارِهِم 
َبِسوا الوق مُرفعا وَتَفَشّفُوا 
وا طریق السَالِكِينَ وَأَظْلَمْوا 
عَمروا ظواه رهم اواب ای 
ان قنْتَ: قال الله قال وله 
وی [ذا حقَفُ نها لها 
ترکوا الشرائع وَالحَقَائِقٌ وافتدزا 
جَعلوا المرا فْنْحاً زوالقاظ الَا 
ترش دوا أل الخرام تَخَادُعاً 
َهْنَاكَ طاب المُخْلِصُونَ وَأَضبَحُوا 


EET E 
سازوا ون ية ال بطال‎ 
قشف الأقطاب الا دال‎ 
شيل الهُدَى بِجَهَالَةٍ وضلال‎ 
وخ زا بَواط هم من الأذغال‎ 
مرو همر المنتّهي المُتَغْالي‎ 
عَنْ سر سري عن (ضفا) أخوالي*‎ 
عَنْ جلرتي عَنْ شَاهِدِي عَنْ حالي‎ 
عَنْ ذاتِ ذاتِي عَنْ صِمَاتٍ فِعَالِي‎ 
/117/ لاب ژور لت بمخال‎ 
بطرایق الضلال وَالجهََالٍ‎ 
طحا وضالوا صَوْلَة الاذلال*‎ 
كَتَخَادُع الم صص المُختال‎ 
رين بضوزة الأشکال‎ 


(1) الابیات الأولى (من البیت الأول إلى قوله: جعلوا المرا.) من قصيدة طويلة واردة في 
'إغاثة اللهفان": 231/1 للقيم ابن الجوزية بدون نسبة» وأوردها المؤلف في سياق ذم 
السماع. 

(2) الأوباش: واحده وَبَش ووَبْشء وهم الأخلاط من الناس المتفرقون السفلة والرعاع. (القاموس 
المحيط: 153/2). 

(3) في (ع): (صفر)» والمثبت من: (س) و(د)» وأيضا في "إغاثة اللهفان": 23/1. 

(4) في (ع): (أنواع الخطا»» وفي (س) ورد): (ألفاظ الخطا)» والمثبت من: إغاثة اللهفان: 232/1. 
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هم حوَاص الله حیث تَيَمَمُوا 
والقان ئون الُخبئون لرتهم 
الستارکون خظوظهم وَنُُوسَهُم 
ما E‏ في شأنهم دغوی ولا 
عَمِلُوا با عَلِمُوا وَجَادُوا بالّذي 
تون الا فا ليا 
واذا با یل اة 
وغمیونهم تجري بفیض ذشوعهمغ 
في الیل زبان لِخِدْمَة رهم 
تاوا عَلَى كل المُلوك وم 
وَلْوْبٌ آشسعت ی دلوقه 


القسم الثاني/ النّص المحقق 
والذاک ون الله في الآصضَالٍ 
النَاطِفُونَ باضتق الأ وا" 
المزش ون بخالص الأموَالٍ 
عم وال ضد مرا ولا لجتال 
وَجَدُوا وما بخلوا بفضل نوال 
صد الجَهول بَدَوْهُ بالاخمال2 
هم بق ضرع وشوال 
مل اهمال الوَابلٍ اله ال 
قفاوت امال في الأغم ال 
وَتَخَالَهُمْ في الجود کالابْطال 
لهم الم ول رة الافبال 
وَلَدَى المليك هو العزیژ الاليی"* 
وبا اف مه نوره الفتلالي* 


TT‏ [البقرة: 238]» وقوله: ا اه الیل اجداً وقَائِا يد 
الآخرَة وَيَرْجُوا خمة ة رَه [الزمر: 9]. (اللسان: 73/2 والصحاح: 90/2). 

المخبتون: المتوفون لات ٠‏ وقيل المتخشعون والمطمئنون. 

(2) في صدر البيت تلميح إلى قوله تعالى: #وَِبَادُ الرخمان الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الازض هَؤْناً وَإِذَا 


حَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلاماً 4 [الفرقان: 63]. 


(3) الوابل: والوئل؛ المطر الشديد الضخم المطر. (اللسان: 718/11 والقاموس المحيط: 17/3). 


(4) في صدر البيت تلميح إلى الحديث 
ابن حبان؛ الحديث: 6483. 


: ارت أشعث ذي طفرین لو اقسم على الله لابره""صحیح 


وت قوله تمالی محمد رُشول له زین معه أَشِدَاءً عَلَى انار 


خماء بَتِنْهُمْ تراهم دك سجّدا ت ینتعو 
5 د4 [الفتح: 29. 


يبتَدُونَ فضلاً من الله ورضواناً سِيمَاهُمْ في وُجُوهِهِمْ من ۳ 
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خفض البطون لِمَا بهم من اة شغث الژژوس برزغة الأهوَال'" 
نم تخل ازض مهم فذ حکموا ذات الیمین بها وذات الشْمَالٍ 
سوی هم بَيْنَ لیا واشٌرٍی والفمُزش الغزش الرفيع العَالِي/118/ 
وا ية الامال إن آفعبتبي عن بابهم وا خَيِبَة الآقالي” 
۱ & ب 5 

نم حل الوموز وزمفاتیح* الکنوز بحمد له تعالی وس عونه 

وتوفيقه الجلیل» ولا حول ولا قوّة إلا بالله العلي العظيم؛ 

وهو حسبنا ونعم الوکیل. 

انتهی. /119/. 


(1) خمص: الهضم والضمور وهو مما تمدح به العرب؛ لأن کثرة الأكل وعظم البطن معیب؛ 
ونَیّي به آیضا عن الغفاف. ففي الحدیث الذي آخرجه الحاکم في مستدرکه": "خفاف 
البطون من آموال الناس» خفاف الظهور من دمائهم "؛ أي أعفة عن آموال الناس فهم ضامروا 
البطون من أكلها. 

(2) ورد بعده في: (ع) بیتان وهما: 

نم ال ضْلا: على ای مشب وکا ال شلام عليه الال 
وازض عَن الصْخب الکریم جمیعهم والتّابمین واغطني منوال 

ولم يردا في: (و)» و(س) و(د)» وهما من اضافه الناسخ؛ وقد كانت عادة النساخ المغاریت 
كما لاحظناه في مخطوطات کثيرة آخری» إضافة بيتين في الصلاة عليه صلی الله عليه وسلم 
فى آخر الأشعار. 


(3) في (ع): (معتاح)» والصواب ما آشتناه. 


الفهارس العامة 
1 - فهرس الایات القر آنية. 
2 - فهرس الأحاديث النبوية والاثار. 
3 - فهرس القوافي. 
4 - فهرس المصطلحات الصوفية. 
5 - فهرس الاعلام. 
6 - فهرس مصادر ومراجع التقدیم والتحقیق. 


7 - فهرس المحتویات. 


ط البقرة (1) » 
- 9وَعَلَّمَ دم الْأَسْمَاءَ كلها [31] E Da sy‏ 
- بوذا مالك عبادي عَبّي) [186] 11 0 
- كم من فة قلیلة [249] 000001081 0 0 0 00 
« آل عمران (2) ج 
- إن لین عِنْدَ الله الإشلام [19] 00 0 ۱ 
- قل إن کم نَحیُون اللة) [31] 1 
- «کُلما دَحَلَ علیها کر 4 [37] 011 0 00 O‏ 
- كل تف ذَائِقَهُ الْمَوْت4 [185] E‏ 
ل النساء (4) > 
- من بطم الوَسُولٌ فَقّد أطاغ الله4 [80] O ys‏ 
- «وعلمك ما لم تن تَعْلَّمُ4 [113] E‏ 
م المائدة (5) )> 
- «يُجِيُهُمْ وَیْحیُونه4 [54] EOD OOO RESA‏ 
مل الأعراف (7) > 
- رت آرني أَنْظْر لیف [143] O‏ 
- الت بره [172] ET‏ 
- (ِلَهُمْ لوب لا يَمْمَهُونَ بها» [179] 00010111 A‏ 
- لوَتَرَامُعْ َنظرونْ ی [198] ل O‏ 
« التوبة (9) > 
- «أَفْمَنْ شش بُنْيَائَهُ عَلَى تفُوی من اللِ4 [109] و 102 
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>» )10( يونس‎ ١ 

- #وَالله يَدْعُوا إلى دار السلا م4 [25] 11 [ 19163 112 
م يوسف (12) > 

- ا ما هذا شرا [31] 1 1 1 1 1[ O‏ 
م الرعد (13) » 

- آلا بكر الله نَطْمَِنُ الْقُنُوبُ» [28] se‏ 655 6106 107. 
م الحجر (15) » 

- «فاذا سَوَّيْئُهُ وَنَمْخْتُ فیه [29] لوو سلجو و امع ووو م IO‏ 

- «إِنَّ في ذَلِكَ لایّاب لِلْمْتَوَسَمِينَ» [75] o a‏ 
<١‏ النحل (16) > 

- ما عِنْدَكُمْ نفد وَمَا عِنْدَ الله باق [96] هی E‏ 

- طقل نَزّْلَهُ وخ الْقدُس» [102] 000000101 IO‏ 
م الإسراء (17) جه 

- َلك یه وَأخسن تويلا 4 [35] N e a‏ 

- ولا نف ما ليس لك به عِلْمْ4 [36] ا O‏ 

- طقل از كَانَ مَعَهُ آلِهَة» [42] ۱ 

- «ومن الیل فَتَهَجدْ به نَافلَةَ 4 [79] ا E‏ 
« الکهف (18) )> 

- ان ن تنتطیع ممي صَبرا 4 [۰]67 [۰]72 [75] a‏ 

- طِالَّذِينَ ضَلَّ سَعْيِهُمْ في الْحَيَاةٍ ان [104] ۳ ۱13 
مز مریم (19) > 

- «وَهُرّي إِلَيِكِ بجذع النْحلة [25] TO REA o‏ 

۱ ما طه (20) > 
- «الرحمن عَلَى الْعَرْشٍ اسْتَوّى4 [5] ا 11 
- «منها حَلَقْنَاكُمْ وَفيهَا نُعِيدُكُمْ4 [55] Re‏ ۱۱۱ 
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- ولا تَعْجَل بالمَران» [114] E‏ 0۱ 1 
ل الأنبياء (21) > 
- لو كَانَ فیهما له [22] اا ااا را 


- وما تا الا رخمة لَلْعَالمِينَ» [107] ا 
ر الحج (22) of‏ 
- «الذٍین دا ذُكِرَ الله وَجِلَتْ فُلُوبُهُمْ4 [35] 0000 ۱۱0 


- «لیشهذوا مَنافغ لَهُمْ وَيَذْكْرُوا اشع ال [28] ی 
« المومنون (23) > 


- وما كَانَ مَعَهُ من ال [91] ا NE‏ 
- «فذا نفخ في الصور 6 [101] و ا و O‏ 
«١‏ النور (24) )ه 
- ظوَتُوبُوا إلى الله جَمِيعاً» [31] از[ O‏ 
- الل ور الشْمَاوّات وَالْأَرْضٍ» [35] OA o‏ 
- «یوقد من شُجرة مُبَارَكَةِ» [35] O‏ | 
- «لا شُرَقية ولا غزییة 4 [35] IDE O‏ 
- ومنل وره کمشکاة [35] 0001 ۷ 
الشعراء (26) به 
- (إنّي رَشول ّت الْعَالَمِينَ4 [16] ال م ۱۱۱ 
- وما رت الْعَالَمِينَ4 [23] O Da‏ 0 
- ظِرَتُ السَمَاوَاتٍِ وَالْأَرْضٍ» [24] DOE o a‏ 
- رل به لو الْأَمِينُ عَلَى لب [193 194] 0 
م« النمل (27) > 
- طوَتَرّى الجبال تَحْسَبْهَا جَامِدَةَ 4 [88] OD oa ae‏ 


۰ القصص (28) > 
- رب اي لِمَا أنْرَلتَ إِلَي» [24] ز 0000 O‏ 
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- لكل شنء مالك إلا وَجْهَهُ)4 [88] ا 0000000 
« العنكبوت (29) )ه 
- «والذین جَاهَدُوا فيئا لَنَهَدِينَهُمْ سبلا [69] ی 
۳ الأحزاب (33) > 
- ظوَكَانَ آنر الله قَدَرأً مَقْدُوراً» [38] 0001 000 
۰ ص (38) به 
- «نغم الْعَبدُ اب آَوَابٌ» [30] 1[ 1[1[1[1ز 1[ O ee‏ 
م الزمر (39) يه 
- لا تَقَنَطوا من رخمة الله [53] O‏ 
<١‏ غافر (40).» 
- نما هذه الْحَياةٌ الدََّْا مَتَاعٌ4 [39] E‏ 
« الشوری (42) > 
- ليس کمئله شی۶ [11] و I‏ 
- «وکدیك آزحینا اليك رُوحاً من آفرنا6 [52] ]10 
م« الز خرف (43) > 
- «ولین مهم من خفهم» [87] E‏ 
ل الأحقاف (46) > 
- «أجيبوا داعي ال [31] 00001 O‏ 


م الفتح (48) > 
- إن الّذِينَ يَُايُونَكَ لا ییون الله [10] 0 


- «یِیمَاهم في وُجُوهِهِمْ4 [29] اا 3 ۱125 


مق (50) * 
- وحن آفرت یه من حبل الْوَري4 [16] OEE sea Sak‏ 
- «وجاة بقلب تنيب 4 [33] O‏ 
- «اذخلوها بسَلام» [34] 001000 E‏ 
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- إن في ذَلِكَ لَذِكْرَى» [37] 00101212121211 E‏ 
- یوم یناد الْمُنَادٍ 4 [41] E OD‏ 
« الذاریات (51) )> 
- وما خَلَقْتُ الجن والانس الا لینبذون4 [56] ا 
١‏ النجم (53) > 
- «فأؤحى إِلَى عَبْدِهٍ ما أفحى» [10] 0 00 O‏ 
- ما كَذَّبَ الْقُوَادُ ما رَأى» [11] 001 0 0 00000 
- طاقن هَذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ» [59] 000 
« القمر (54) ٠)‏ 
- في مَمَعَدٍ صذق عند مَلِيكِ متیر [55] و 
١‏ الواقعة (56) به 
- إلا قيلاً سلاماً سَلَاماً 4 [26] O‏ 
ل الحديد (57) > 
- ظوَهُوَ معکم أَيْنَ ما کم 4 [4] ما 459 697 120 
- َلك فَضْل الله يُؤْتِيهِ مَنْ يَسَاءُ» [21] 1 OFS‏ 
« المجادلة (58) > 
- فما يَكُونُ من نَجْوَّى4 [7] ا ااا 1 
م الجمعة (62) > 
- ذلك فصل اللّه يُوْتِيهِ من يَسَاءُ4 [41] لجسو در دمم LOOO‏ 
« المدثر (74) )ه 
- طِقَإِذًا نقر في النَاقُور» [8] O o‏ 

« القيامة (75) > 
- طوٌجُوةٌ يَوْمَئِذٍ ناضرة إلى رَبَهَا نَاظِرَة» [22 23] و ا 21 
- إلى رَبَكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ» [30] وت وو ووما دیشی ک 0000 


190 1 - فهرس الایات القر آنية 


م الفجر (89) > 
- يا أَيَُهَا مس الْمُطمَیة4 [27] OI a‏ 


« الضحی (93) > 
- «وأمّا بنغمة رَبَكَ فَحَدَّْ»4 [11] 1111100 eek‏ 
م العلق (96) به 
- «افرا باشم رَبَكَ4 [1] O E‏ 
- «افراً وربك الْأَكْرَمْ4 [3] ل 000 


2 - فهرس آطراف الأحاديث النبوية والآثار 
مر أ که 


د نفو نت الو 1111 000 
- "الإحسان أن تعبك الله كأنك تراه" ی ی ۱0 


- "ألا وإن في الجسد مضغة" ا 1 0 ااا 
- " آنا أعرفكم بالله" LOSE E O‏ 
- "أنا جلیس من ذكرني" ی و ۵ 5 
- "إن أفضل ما یتقرب به عبادی" ET‏ ی( 
- "إن الله خلق الخلق في ظلمة" DD E DN‏ 
- "إن الله يؤيد حسانا بروح القدس" ل LAS‏ 
- "آنا مدينة العلم وعلي بابها" DO a e‏ 
- "انطلق ثلاثة رهط" ی و تک EID E‏ 
- نما أنا بشر مثلکم" بب0000 0 
- " إن من العلم كهيئة المخزون" OOD A‏ 


- "بينما رجل يمشي یسوق بقرة" ی ۱172 
- بینما نحن عند رسول الله صلی الله عليه وسلم جلوس" ا موم موه : 63. 
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م ت به 


5 'تجدني عند المنکسرة قلوبهم من أجلي" SOR‏ 
- "توبوا فاني آتوب إلى الله في اليوم مائة مرة" ی 


اح 


م ده 


- "دخل علي رسول الله صلی الله عليه وسلم" SS‏ 
- "دعهما يا آبا بكر" لاسي انان جو SAS‏ ا o‏ 


م ريه 


"رت ا ر 211111111 


مع 


. العلم علمان علم باللسان" RS‏ 


- "فان لم تكن تراه فانه يراك" O a‏ 
5 "فإن تكن من آمتي مکلمون" وممةمة ووو موث موء ومو 1۳ 


- آفبي وود وبي وی یبطش" هه مو وو ةوه وو ووولووووةونووونوووووو و١‏ 
ك ه 


55 "كاد في شعر ه آن یسلم" ووو ععة وو ءءء ولو و ةو لوو ةن ونووووووووووووووووو و 
o E‏ 


- "كنت له سمعا وبصرا" OR SEO E‏ 


د که چا لا أعرف" ا 
5 كن فی الدّنيا كأنك غریب" اع Se‏ مه ی ان 


م« ل € 


SESS فلو قلبك فانه من أحب الله"‎ Na 
"لا تودعوا الحكمة غير أهلها" لم ل ل‎ - 


1 ا 
SO‏ 


TIA a 


.66 63 eS 
ib BE E ORE 


LAS 
1 3 مو‎ 
.93 )81- 80 ۰79 8 
108:62 1 
AIOE هد‎ 


8ب 0 0 1 0000 1 
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- "لا يزال عبدي يتقرب إلى بالنوافل" اي ةي د001010101 OOO E‏ 
- "لا يفضض الله فاك" ا ا ا يا اا ايا د1ًد1ٍ001012020212 ا 


- "لا يكون أحدكم كالعبد السوء" که EE N‏ 


"لم يتكلم في المهد إلا ثلائة" AE e E‏ 
السك كأحدكى" alek‏ 00 ۱ ۱ < 


"لو تقدمت قدر أنملة لاحترقت" ۱ 
"لو خشع قلب هذا" وه 12:11 
- "لي وقت لا يسعني فيه غير ربي" Ose‏ ۲6۱۹۰00( 1: 
مم 
- "ما آدري ما یفعل بي ولا بکم" OO SN ES RSS‏ 
- "ما رفع أحد صوته بغناء" تسم الوب و ورف وو و ا 
- "ما صب الله في صدري شيئا" ل ا ل 
- "ما وسعني سماواتي وأرضي" ا 1 1 1 1 1 1 1 O ORO‏ 
- "من آتاني يمشي آتیته هرولة" ا ا LOE‏ 
- "من أخلص لله أربعين صباحا" و ل 1 
- "من تقرب إلي شبرا" E E‏ لل انو ا ا ا ل م ل م 
- "من عرف نفسه عرف ربه" و ا AL OA‏ 
- " من عمل بما علم ورثه الله علم ما لا یعلم" O a‏ 
م ن يه 
- الندم توبة" EP E‏ 
- "نعم العبد صهيب" OI SL GR SO‏ 
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م ي »* 


- "يا آنجشة کف صوتك" A ES O‏ 


- یا این آدم مرضت فلم تعدنی" ی اا 


- "یا حارثة کیف آصیحعت؟" O‏ ی 27 


_ سس | ای | ١‏ ]| 12 | 


- نسيب الطو 


ل التاء جه 
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84 


۰ 1 
1 
4 
2 
3 
08 
س 


4 - فهرس الصطلحات الصوفية 
الهمزة » 
الاتحاد 59 
الاحسان» ۰12 63 65 66 
الاحوال ۰31 61 ۰62 63 138 ۰140 ۰152 ۰153 154 ۰163 166 
الإخلاصء. ۰62 ۰73 ۰82 ۰83 101 125 
الادب ۰21 77 177 
الاذکار 154 178 
الأقطاب 179 
الانابت ۸68 69 
الانس ۰9 11 
الأنوارء 30 81 


الأوبة. 68 69 
الأولاءء ۰10 15 21 35 59 ۰60 63 66 69 72 89. ۰90 92 ۰104 ۰128 


1 152 ۰158 ۰166 167 168 169 174 
الا صطلام 18 
اصطلم. 8 102 


ملا الباء > 
البقاءء ۰83 92, 161 
البين» ۰66 ۰80 87 93, 96 

مإ التاء > 
تاب» ۰68 177 


التجلی ۰103 178 
التلوین» ۰104 107 
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الّمكين» 98 104 ۰107 158 
التُواجدء 139 

ارب 67 68. 69 

الوحيد» 36, 84, ۰124 127 133 


التوکل» 118 

م الجيم o‏ 
الجبروت» 102 
الجذبات» 100 

م الحاء )»> 


الحال» 62 67 ۰105 134 138 ۰161 177 
الحجاب» 79 163 ۰165 177 


الحجب. 139 
الحضرة القدسية. 74 
حضرة المشاهدق 71 105 
حق الیقین» 101 
الحقیقة ۰33 ۰57 65 ۰76 ۰78 81 93 94 97 ۰103 ۰105 116 ۰129 ۰131 
144 
الحلول» ۰82 85 114 
الحیاء ۰106 110 
الخاء > 
الخلوات 163 
الخوف. ۰62 ۰70 ۰91 ۰116 ۰132 ۰159 168 
م الدال > 
دار الملك» 107 
دار الملکوت 107 
م الذال > 


الذکی 20 ۰138 153 154 
الذوق» 32 
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م الراء جه 
الرجای ۰110 ۰116 132 
الرضا 106 
الروحء 63 64 66 ۰74 82 94 98 ۰101 111 ۰112 113 ۰131 ۰.132 ۰133 
2 169 
الروحانيت 85 111 169 
م الزاي »> 
الزاهد. ۰5 10 134 160 
الزهد. ۰71 178 
ط السین > 


السالك ۰67 ۰71 176 
ال 64 80 ۰101 ۰110 ۰123 138 ۰160 175 
الشراث 55 83 
الشکر. ۰75 166 
الشّكينة» 116 
السلوك؛ 63 65 97 
الشماعء 35 137 139 ۰140 141 142 ۰143 ۰144 145 ۰146 ۰147 ۰153 
4 155 
ط الشین > 
الشطح. 60 
الک 150 
الشهود. 55 56 65 72 ۰76 130 
الشَّوقء ۰85 ۰123 152 154 
الصبرء 130 
الصدق. ۰37 116 
الصدیق. ۰124 ۰146 156 
مل الطاء > 


الطريقة ۰11 62 ۰72 144 177 
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م العین > 
العاشق» ۰22 ۰79 132 
عالم الشهادة 107 
عالم الغیب» ۰102 ۰107 133 
عالم الملك. ۰102 103 
عالم الملکوت 102 
العشق. ۰164 165 
علم القلب» 77 
العلم اللدني 77 
علم الیقین؛ 101 
العلوم اللدنيةء 74 
عين الیقین» 33 ۰101 16 1 

م« الغين > 
الغربةء ۰129 132 

مل الفاء > 
الفتح» ۰21 60 ۰73 95 ۰128 180 
الفراست 116 177 
الفقین 235 36 42 43 135 175 
الفناء ۰83 ۰92 177 

م القاف > 
قطب» 109 
القطيعة» 68 81ء 128 

ما الكاف )ه 
الکرامات» 35 73 ۰166 ۰168 170 
الکرامق 35 ۰167 ۰170 177 

م اللام < 
اللطائف الربانیة» 56 
اللطیف» 32 78 86 99 


202 4 فهر نى انض لهات الو 


اللطيفةء 141 
لوح الشهود. 65 
لوح الوجود. 65 
المیم > 
المتواجد. 142 
المجاهدقی 71 72 
مجذوب. 56 92 
المحبة 38 ۰39 ۰57 78 ۰80 89 ۰90 91 92 93 ۰94 95. ۰96 131 161 
المحبوبی 80 
المحبيةء 80 
المحو 92 
المراد ۰30 ۰56 76 96 ۰119 ۰170 177 
المراقب 116 
ال 177 
المشاهدی 81 ۰94 101 ۰102 157 
المقام 11 38 61 64 71 72 86. ۰104 ۰129 157 177 
المقامات» 37 67. 104 
الملك. ۰107 133 
الملکوت. 102 
الملکوتیات. 85 169 
۰ النون جه 
النّفس الأمارةء 117 
اف 69 72 73 74 ۰77 ۰81 ۰117 ۰118 133 ۰.169 178 
م الهاء »» 
الهوى. 57 106 ۰107 ۰117 ۰118 ۰119 131 ۰136 ۰160 161 165 
2 الواو > 
الوجد. ۰138 141 ۰144 177 
الورع ۰8 116 
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الوصل. 81 98 
الوصلت 93 
الولایة» 73 116 
الوليی ۰36 ۰166 ۰167 ۰168 169 
۳ الیاء > 
البقظةء 57 137 169 


البقين» ۰101 ۰116 157 


5 ۶ 
5 - قفهرس الا علام 

(e | 

إبراهيمء 7 ۰79 91. 100 ۰117 127 149 

آبو الحارث 159 

آبو المعالي» 122 

آبو بكر بن فورك 167 

آبو حامد الغزالي» 166 

آبو طالب المكي» ۰140 ۰147 157 

آبو طاهر بن بلبل 146 

آبو عثمان المغربي» ۰72 143 

آبو مروان القاضيء 145 

أبو هریری ۰158 171 172 

آحمد بن حنبل» 121 

أمية بن آبي الصلت. ۰148 149 

أنجشة» 149 

أنس بن مالك 63 99 149 

ابن الحسن الواسطی 159 

ابن الزبيرء ۰145 148 

ابن جريرء 145 

ابن عباس» ۰100 ۰153 ۰156 ۰157 170 

ابن عطاء. 33 62 73 129 

ابن مجاهد. ۰145 174 

ابن مسعود ۰101 152 
م ب * 

البخاري» 58 59› 68 100 ۰102 ۰150 ۰151 ۰168 ۰171 ۰172 173 
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البسطامي. ۰60 ۰66 ۰72 ۰.93 ۰157 167 
بلقیس» 170 

مج € 
جابر بن عبد الله ۰102 147 
جبريل» 34 64. 101. 103 


الجنید» 7 89 90 92 141 142 153 8 169 


مرح € 
حارثة 9 76 
حسان» 148 
الحسين بن منصور 158 
الحلاج» 33. ۰158 159 ۰160 162 
حنيفة» 121 
ماخ« 
خديجة. ۰60 102 103 
الخضرء ۰77 ۰146 170 
مد 


8 داوود عليه السلام» 9 59 66 70 124 


مذ 
ذو النون» 91 121 

ر 

- رابعة (العدویة» 128 

ز > 
زليخاء 38 105 

ما س »> 
E‏ 


السري السقطي, 90ء 104 169 
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سليمان عليه السلام» 170 
سيدنا محمدء 24 ۵40 41 42 44 55. 95 126 
م ش به 
الشانعي» ۰121 145 
الشبلي؛ ۰90 ۰120 ۰140 ۰141 ۰143 159 
ل ص ۰ 
الصدیق. ۰124 146ء 156 
صهیب. 234 70 
مع 
عائشة› ۰102 ۰111 ۰147 ۰148 ۰150 151. 153. 168 
عبد الکریم بن عبد الواحد. 159 
عبد الله بن جعفرء 145 
عبد الله بن عم ۰129 ۰151 173 
عبد الودود بن سعد الزاهد. 160 
عثمان بن عفان ۰128 ۰152 174 
عروة» 150 
علي بن آبي طالب» 109 124 ۰143 158 
عمر بن الخطاب. 63 70 


ماف به 
فرعون 119 
الفضیل. 152 

ماق ه 
القشيري» 147 
قضيب البان» 60 
قيس لیلی. 154 

مر ك ه 


الكرخي» 91: 104 
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مال > 
لیلی. 59. 93. 148 
م 
مالك بن أنس» 145 
المجنون. 93 
المحاسبي؛ 90 


مسلم. 58. 59 63 64 72 100 ۰102 ۰103 ۰149 ۰150 ۰151 ۰171 ۰172 
173 


ات 29[ 
ممشاد الدینوری؛ 146 
موسی عليه السلام» 77 105 

مان > 
نافم» ۰151 173 


النصرآبادي» ۸90 161 


یوسف عليه السلام؛ 105 


يونس بن عبد الاعلی» 145 


6 - فهرس مصادر ومراجع التقد یم والتحفیق 
- القر آن الکریم. 
مر حرف الهمزة > 

1 - ابتهاج القلوب بخبر الشیخ آبي المحاسن وشیخه المجذوب. 
لعبد الرّحمان الفاسي(ت: 1096ه). رسالة جامعية لنیل دبلوم الدراسات العلیا؛ 
مرقونة بخزانة كلية الادب بالرباط؛ المغرت. 

2 - إحياء علوم الدین» لابي حامد الغزالي (ت: 505ه. دار المعرفة 
بيروات. 

3 - أخبار الحلاج» طبع مع ديوانه. تحقيق: محمد باسل عيون السود» ط 1 
دار الكتب العلمية» بيروت» 2007م. 

4 - أزهار الرياض» في أخبار القاضي عیاض لأبي العباس المقري 
التلمساني (ت: 1041ه). 

5 - الأزهار في ما عقده الشعراء من الأحاديث والآثار. لجلال الدين 
السيوطي (ت: 911ه). تحقيق: د. علي حسين البواب» المكتب الإسلامي؛ 1991م. 

6 - أساس البلاغة» لجار الله الزمخشري (ت: 538ه). دار الفكرء بیروت 
9م. 

7 - الاستقامت لابن تيمية رت: 728ه). تحقیق: محمد رشاد سالم جامعة 
الامام محمد بن سعود. المدينة المنورق 1403ه. 

8 - الاستیعاب في معرفة الاصحاب؛ لابن عبد البر (ت: 463ه). تحقیق: 
علي محمد البجاويء دار الجیل» بیروت؛ 1412ه. 

9 - أسد الغابة في معرفة الصحابة لابن الأثير الجزري (ت: 630ه). 
تحقيق: عادل أحمد الرفاعي؛ دار إحياء التراث العربي بيروت» 1996م. 
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0 - الإصابة» في تمییز الصّحابة» لابن حجر العسقلاني (ت: 852ه). 
تحقيق: على محمد البجاوي» دار الجيل» بيروت» 1992م. 

1 - اصطلاحات الصوفية» لابن عربى (ت: 638ه)»ء ويليه: رشح الزلال 
في شرح الألفاظ المتداولة بين أرباب الأذواق والأحوال. لعبد الرزاق القاشاني 
(ت: 730ه). تحقيق: د. عاصم إبراهيم الكيالي. ط 1ء دار الكتب العلمية؛ بیروت: 
5م. 

2 - الاعلام» قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب» لخير 
الدين الزركلي (ت: 1396ه). ط د3. 

3 - أعيان العصر وأعوان النصر للصفدي (ت: 764ه). 

4 - إغاثة اللهفان» للقيم ابن الجوزية (ت: 751ه). تحقيق: محمد حامد 
الفقي» دار المعرفة» بيروت» 1975م. 

5 - الإمتاع بالأربعين المتباينة السماع» لابن حجر للعسقلاني (ت: 852 
ه). تحقيق: أبو عبد الله محمد الحسن» ط 1 دار الكتب العلمية؛ بيروت» 1997م. 

6 - الأنس الجلیل» بتاريخ القدس والخلیل» لمجير الدين الحنبلي 
العليمي (ت: 927ه). تحقيق: عدنان يوسف عبد المجيد نباتة» مكتبة دنديس» 
عمان» 1999م. 

7 - إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون» لإسماعيل باشا 
البغدادي (ت: 1339ه). دار الفکر بيروت» 1982م. 

8 - إيقاظ الهمم في شرح الحکم. لابن عجيبة التطواني رت: 1224ه). 
ضبط وتصحيح: خليل منصورء دار الكتب العلمية» بيروت. 

ما حرف الباء > 

9 - بحر الفوائد» المسمى بمعاني الاخیار لأبي بكر محمد الكلاباذي 
(ت: 384ه). تحقيق: محمد حسن محمد وأحمد فريد المزيدي» دار الكتب 
العلمية» بیروت 1999م. 


0 - البداية والنهاية» لإسماعيل بن عمر بن كثير (ت: 774ه). مكتية 
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المعارف» بيروت. 

1 - بستان الواعظين» ورياض السامعين» لابن الجوزي (ت: 597ه). 
تحقيق: محمد عبد القادر الفاضلي» المكتبة العصرية» بیروت» 2003م. 

مر حرف التاء )> 

2 - تاريخ إربل؛ لشرف الدین الإربلي (ت: 937ه). تحقیق: سامي 
الصقار. وزارة الثقافة والاعلام العراق» 1980. 

3 - تاريخ الاسلام ووفیات المشاهیر والاعلام» لشمس الدین محمد بن 
آحمد الذهبي (ت: 748ه). تحقیق: عمر عبد السلام تدمري» دار الکتاب العربي 
بيروت» 7مم. 

4 تاريخ ابن الوردي (ت: 749ه). دار الكتب العلمية» بيروت» 1996م. 

5 - تأييد الحقيقة العلية وتشييد الطريقة الشاذلية لجلال الدين السيوطى 
(ت: 911ه) تحقیق: د. عاصه ابراهیم الکيلاني ط» 1 دار الكتب العلميت روت 
6م. 

6 - التذكرة في الأحاديث المشتهرة؛ أو اللآلئ المنثورة في الأحاديث 
المشهورة لبدر الدين الزركشي (ت: 794ه). تحقیق: مصطفی عبد القادر عطاء دار 
الکتب العلمیة؛ بیروت» 1986. 

7 - اللّعرف لمذهب التصوف لابي بكر محمد الكلاباذي (ت: 380ه). 
تحقیق: أحمد شمس الدين» دار الکتب العلمية» بيروت» 2001م. 

8 - التعريفات» للشريف الجرجاني (ت: 816ه). تحقیق: ابراهیم 
الأبياري» دار الکتاب العربي» بیروت» 1405ه. 

9 - تفسیر الطبري (ت: 310ه» المسمی: جامع البیان في تأویل القرآن. 
تحقیق: أحمد محمد شاک ط 1 مؤسسة الرسالت 2001م. 

0 - تفسیر القرطبي (ت: 671ه)؛ المسمی: الجامع لاحکام القرآن. دار 
الشعب» القاهرة. 

1 - تفسیر ابن کثیر (ت: 774ه). دار الفکر» بیروت. 1401ه. 
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2 - تلخيص العبارة في نحو أهل الإشارة» لعز الدين عبد السلام ابن غانم 
المقدسى (ت: 678ه). تحقيق: د. خالد زهری» ط 1[ دار الكتب العلمیه» بيروت» 
6 

3 - تهذیب الاسرار فى آصول الئصوف» للخركوشي «ت: 407ه). اعتنی 
به: إمام سيد محمد علي ط [ ۳ الکتب العلمیة بيروت» 2006م. 

4 - تهذيب الاسماء واللغات لأبی زکریاء محيي الدین النووي 
(ت: 676ه). تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا. | 


م حرف الجيم > 
5 - جمهرة الأمثال» لأبى هلال العسكري (ت بعد: 395ه). دار الفکر 
بيروت» 8مم. ۱ 
ما حرف الحاء )ه 


6 - الحقائق الإلهية في التائيات الصوفية. جمع وإعداد: د. عاصم إبراهيم 
الكيالي» ط 1 دار الكتب العلمية؛ بيروت» 2007م. 

7 - الحكم العطائية الكبرى والصغری لابن عطاء الله السكندري (ت: 
9ه). بعناية د. عاصم إبراهيم الكيالي ط 1ء دار الکتب العلمية بیروت 2006م. 

8 - حل الرموز ومفاتیح الکنوز» لعز الدین عبد السلام ابن غانم المقدسي 
(ت: 678ه). تحقیق: أحمد علي الشاذلي» وحسین فهمي» مطبعة جريدة الاسلام 
مصرء 1317ه /1899م. 

- حل الرموز ومفاتیح الکنوز» لعز الدين عبد السلام ابن غانم المقدسي. 
نسخة خاصة مخطوطة. مصورة من خزانة الفقیه العلامة سيدي عبد الحي العمراوي 
بهاس. 

- حل الرموز ومفاتیح الکنوز لعز الدین عبد السلام ابن غانم المقدسي. 
نسخة خاصة مخطوطة» مصورة عن نسخة آحمد بن قاسم البادشي بفاس. 

- حل الرموز ومفاتیح الکنوز لعز الدین عبد السلام ابن غانم المقدسي. 
مخطوط مكتبة جامعة الملك سعود» (قسم المخطوطات».؛ الریاض. رقم: 4802 ف 
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آول مجموع (اللوحة: 1 - اللوحة: 66). 

- حل الرموز ومفاتیح الکنوز» لعز الدین عبد السلام ابن غانم المقدسي. 
مخطوط مکتبة جامعة الملك سعود؛ (قسم المخطوطات». الریاض. رقم: 5509 ف. 

- حل الرموز ومفاتیح الکنوز. لعز الدين عبد السلام ابن غانم المقدسي. 
مخطوط المكتبة الوطنية بالرباط رقم: ۰1/74 «اللوحة: 1 - اللوحة: 39). 

9 - حلية الأولیاء وطبقات الأولیاء لأبي نعیم الأصبهاني رت: 430ه). 
دار الكتاب العربي» بيروت» 1405ه. 

0 - حياة الحيوان الکبری؛ للدميري (ت: 808ه). 

ما حرف الخاء جه 

1 - خبيئة الكون (شرح الصلاة الانموذجية في المعارف الإلهية 
الأحمدية). لمحمد بن عبد الكبير الكتانى (ت: 1327ه). تحقيق: محمد حمزة 
الكتاني» ط1ء دار الكتب العلمية» بیروت؛ 9 

2 - خزانة الأدب وغاية الأرب» لابن حجة الحموي (ت: 837ه). شرح: 
عصام شعیتوی ط1ء دار مكتبة الهلال» بيروت» 1987م. 

3 - الخصائص الکبری» لجلال الدين السيوطي (ت: 911ه). دار الكتب 
العلمية» بيروت» 1985م. 

4 - خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشرء للمحبي (ت: 1111ه). 
دار صادر بيروت. 

م حرف الدال»» 

5 - درر الحجال في مناقب سبعة رجال؛ لأبي عبد الله محمد الافراني 
المراكشي. تحقيق: د. حسن جلاب. ط1ء المطبعة والوراقة الوطنية» مراکش» 
0م. 

6 - الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة» لابن حجر العسقلاني 
(ت: 852ه). تحقيق: محمد عيدء دار المعارف العثمانية» الهند 1972م. 

7 - الدر المنثور فى التأويل بالمأثور: لجلال الدين السيوطي 
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رت: 911ه). دار الفکر» بیروت» 1993م. 

8 - الدر انين والنور الات فيي مناقب الإمام إدريس بن [دریس» 
لعبد الحي الحلبي(ت: 1120ه). طبعة حجرية. فاس» 1300ه. 

9 - دلائل النبوة» للبيهقى (ت: 458ه). 

0 - دلائل النبوة» لأبي 0 الأصبهاني (ت: 430ه). 

1 - ديوان الحلاج (ت: 309ه). تحقيق: محمد باسل عيون السودء ط [ 
دار الكتب العلمیة بيروت» 2007م. 

2 - ديوان الصبابة» لابن ابي حجلة التلمساني (ت: 776ه). تحقيق: 
محمد زغلول سلام؛ منشأة العارف؛ الإسكندرية. 

3 - ديوان امرئ القیس. شرح وضبط: د. عمر فاروق الطباع دار القلی 
بيروت. 

« حرف الذال جه 

4 - ذكر مقتل الحلاج» طبع مع ديوانه. 

تحقيق: محمد باسل عيون السودء ط1» دار الكتب العلمية بيروت» 2007م 
5 - ذيل مرآة الزمان للسبط ابن الجوزي» لموسى بن محمد اليونيني (ت: 727ه). 

م حرف الراء )ه 

6 - الرّسالة القشيرية» لأبي القاسم القشيري (ت: 456ه)» وبهامشه شرح 
شيخ الاسلام أبي يحيى زكريا الأنصاري الشافعي. ط1ء مؤسسة الكتاب الثقافیت 
بیروت؛ 2000م. 

7 - رشح الزلال في شرح الألفاظ المتداولة بين أرباب الأذواق 
والأحوال. لعبد الرزاق القاشاني (ت: 730ه). تحقیق: د. عاصم إبراهيم الكيالي؛ 
ط1ء دار الكتب العلمية» بيروت» 2005م. 

م حرف الزاي > 

8 - زبدة خلاصة التصوف» المسمى: حل الرموز ومفاتيح الكنوزء 

للعز بن عبد السلام (ت: 660ه). تحقيق: محمد عبد الرحمان الشاغولي. 
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9 - زهر الأكم في الأمثال والحكم» للحسن اليوسي (ت: 1102ه). 
تحقيق: د. محمد حجی ود. محمد الأخضرء ط1ء الدار البيضاءء (منشورات معهد 
الأبحاث والدراسات للعر يب) دار الثقافت 1981م. 

0 - الزهدء لابن المبارك (ت: 181ه). تحقيق: حبيب الرحمان الأعظمى؛ 
فا ال تافلت و وت ۱ 

م حرف السین * 

1 - سبل الهدی والرشاد» في سيرة خير العباد» لمحمد بن یوسف 
الصالحي (ت: 942ه). 

2 - سنن آبي داود رت: 275ه). تحقیق: محمد محي الدين عبد الحمید 
دار الفکر؛ بیروت. 

3 - السنن الكبرىء للبيهقي (ت: 458ه). دار المعارف النظامية ط 1 
الهند. 1344ه. 

4 - السنن الکبری» للنسائي (ت: 303ه). تحقیق: د. عبد الغفار البنداري؛ 
وسید كسروي حسن. دار الکتب العلمية» بيروت» 1991م. 

5 - سير أعلام النبلاء» للذهبي (ت: 748ه). تحقیق: شعیب الأرناژوط 
ومحمد نعيم» مؤسسة الرسالة؛ بيروت» 1413ه. 

ما حرف الشین > 

6 - الشّجرة» لعز الدين عبد السلام ابن غانم المقدسي (ت: 678ه). 

طبع مع كتاب: شجرة المعارف والأحوال وصالح الأعمال والاقوال لعز 
الدين بن عبد السلام (ت: 660ه). تحقيق: أحمد فريد المزيدي. ط 1 دار الكتب 

العلميةء بيروت» 2002م. 
7 - شذرات الذهب في أخبار من ذهب» لابن العماد (ت: 1089ه). 
تحقیق: عبد القادر الأرنؤوط» ومحمود الارنژوط دار بن کثیر دمشق» 1406ه. 
8 - شرح حزب البحر» لأحمد زروق (ت: 899ه). تحقيق: أحمد فريد 
المزيدي. دار جوامع الکلم القاهرة (بدون تاريخ). 
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تحقيق: د. محمد عبد القادر نصار» وأحمد إبراهيم عبد الحميد. ط 1ء الدار الجوريةء 
0م. 

0 - شرح نهج البلاغة. لابن أبي الحديد البغدادي (ت: 656ه). 

1- الشمائل المحمدية والخصائص المصطفوية. لمحمد بن عيسى 
الترمذي (ت: 279ه). تحقيق: سيد عباس الجليمى» مؤسسة الكتب الثقافیف 


بيروت» 1412ه. 
(ت: 1186ه). 


3 - الشعر والشعراء لابن فتسه (ت: 6م). تحميق وشرح: اکا محمد 
شاک ط3 دار الحدیث؛ 2001م. 


ما حرف الصاد # 

4 - صحیح البخاري (الجامع الصحیح)» لمحمد بن إسماعيل البخاري 
(ت: 256ه). تحقیق: مصطفی البغاء ط3 دار ابن كثير» بيروت» 1407 /1987م. 

5 - صحیح ابن حبان (ت: 354ه). تحقیق: شعیب الارنژوط مؤسسة 
الرسالة بيروت» 1993م. 

6 - صحیح ابن خزيمة (ت: 311ه). تحقیق: محمد مصطفی الاأعظمي. 
المکتب الا سلامي بیروت 1970م. 

7- صحيح مسلم بن الحجاج النيسابوري (ت: 261ه). تحقیق: محمد 
فؤاد عبد الباقي» دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

8 - صفة الصفوة لابن الجوزي (ت: 597ه). تحقيق: محمود فاخوري 
ومحمد رواس قلعه جي» دار المعرفة» بيروت» 1979م. 

9 - الصنيع البديع في شرح الحلية ذات البديع؛ لاسن زاكور الفاسي (ت: 
0هم. تقديم وتحقيق: بشرى البداوي» منشورات كلية الآداب الرباط 2002م. 
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ما حرف الطاء )ه 

0 - طبقات الأولیاء لابن الملقن رت: 804ه). تحقیق: نور الدین شربیه 
ط 1 القاهرق مكتبة الخانجي 1993. 

1 - طبقات الشافعية الکبری. لتاج الدین السبكي (ت: 771ه). تحقیق: 
محمود محمد الطناحي» ود.عبد الفتاح محمد الحلو» هجر للطباعة والنشر 
والتوزیع» 1413ه. 

2 - طبقات الصوفية. لأبي عبد الرحمان محمد الأزدي (ت: 412ه). 
تحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» بیروت 1998م. 

3 - طبقات فحول الشعراء» لمحمد بن سلام الجمحي (ت: 231ه). 
تحقیق: محمود محمد شاکر دار المدني جدة. 

4 - الطبقات الكبرى» المسماة: لواقح الانوار في طبقات الاخیار 
للشعراني (ت: 973ه). تحقيق: خلیل منصور ط 1[ دار الکتب العلمیة بیروت. 
7 

5 - طرح التثریب» في شرح التقریب» لزین الدین عبد الرحیم العراقي 
(ت: 806ه). تحقیق: عبد القادر محمد علي؛ دار الکتب العلمیف بیروت. 2000م. 

ما حرف العین > 

6 - العبر في خبر من غب لشهاب الدین محمد الذهبي (ت: 748ه. 
تحقيق: د. صلاح الدين المنجد. مطبعة حكومة الکویت. الكويت» 4ممم. 

7 - عقد الجمان. في تاريخ أهل الزمان» لبدر الدين العيني (ت: 855ه). 
(المجلد الرابع) 

ما حرف الفاء > 

8 - الفتح المبين» والدر الثمین» في فضل الصلاة والسلام على سيد 
المرسلين صلى الله عليه وسلمء لعبد الله محمد الخياط الهاروشي (ت: 1175ه» 
طبع مع كنوز الأسرار بتحقيقناء ط1 بیروت. دار الكتب العلمية» 2010م. 

9 - الفتوحات الإلهية في شرح المباحث الاصلية. لابن عجيبة 
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(ت: 1224ه). طبع بهامش إيقاظ الهمم دار الفکر. 

0 - الفتوحات الغيبية في الاسرار القلبية» لعز الدین عبد السلام بن غانم 
المقدسی (ت: 678ه) تحقیق: د. ماجد مصطفی الصعیدی. ط 1. دار الکرز» مصر 
0 

1 - الفردوس بمأثور الخطاب لابي شجاع شیرویه الديلمي (ت: 509ه). 
تحقیق: السعید بن بسيوني زغلول دار الکتب العلمية بیروت 1986م. 

2 - الفکر السامي في تاريخ الفقه الاسلامي» لمحمد الحجوي التعالبي 
الفاسي (ت: 1376ه). 2 دار الکتب العلمية بیروت؛ 2007م. 

« حرف القاف ج 

3 - القاموس المحیط لمحمد بن یعقوب الفیروزابادی (ت: 817ه. 
مؤسسة الرسالف بیروت. 

4 - قوت القلوب في معاملة المحبوب ووصف طريق المريد إلى مقام 
اللو حید. لابي طالب المكي (ت: 386ه). 

ما حرف الکاف ج 

5 - كشف الأسرار في حكم الطيور والأزهان لعز الدین عبد السلام بن 
غانم المقدسي(ت: 678ه). تحقيق: محمد مصطفى عبد القادر عطاء ط 1ء دار 
الكتب العلمية؛ بيروت» 2010م. 

6 - الكشف والبيان في تفسير القرآن (تفسير الثعلبي)» لأبى إسحاق 
الثعلبي (ت: 427ه). تحقيق: الإمام ابن عاشورء دار إحياء التراث 5286 بيروت» 
2م. 

7 - كشف الخفاء» ومزيل الالتباس لما اشتهر من الأحاديث على ألسنة 
الناس» لإسماعيل بن محمد العجلوني (ت: 1162ه). تحقيق: أحمد القلاش» 
مؤسسة الرسالة بيروت» 1402ه. 

8 - كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون. لحاجى خليفة 
(ت: 1067ه). دار الكتب العلميت بيروت» 1992م. ۱ 
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9 - الکواکب الدرية في تراجم السادة الصوفية (الطبقات الكبرى» 
لمحمد عد الرءوف المناوي (ت: 1031ه). تحقيق: محمد فتحی آبوبکن ط 1 
مكتبة الدار العربية للكتاب» القاهرة. 9م. 


م حرف اللام > 
0 - الآلئ المنثورة في الأحاديث المشهورة» للزركشي (ت: 794ه). 
المكتبة الإسلامية. 
1 - لسان العرب» لابن منظور المصري (ت: 711ه). ط 1 بيروت» دار 
صادر. 


2 - اللمم» لابي نصر عبد الله علي السراج الطوسي (ت: 378ه). 
تحقیق: د. عبد الرحیم محمود طه وطه سرور؛ دار الکتب الحدیثة» مصرء 1960م. 

« حرف المیم > 

3 - المحکم والمحیط الاعظم لابن سيده (ت: 458ه). تحقیق: 
عبد الحمید هندوي» دار الکتب العلمية» بیروت 2000م. 

4 - المستدرك على الصحیحین» لمحمد بن عبد الله الحاکم النيسابوري 
(ت: 405ه). تحقیق: مصطفی عبد القادر عطاء دار الکتب العلمیه بیروت» 1990. 

5 - مجاني الادب في حدائق العرب» للویس شیخو (ت: 1346ه). 

6 - مجمع الامثال» لاحمد بن محمد الميداني النيسابوري (ت: 518ه). 
تحقیق: محمد محي الدین عبد الحمید دار المعرفة بیروت. . 

7 - مدارج السالکین» بين منازل إياك نعبد وإياك نستعین؛ لابن قيم 
الجوزية (ت: 751ه). تحقیق: محمد حامد الفقي» ط2؛ دار الکتاب العربي» 
بيروت» 1973م. 

8 - المدخل؛ إلى تتمة الاعمال بتحسین النیات والتنبيه على بعض 
البدع؛ لابن الحاج الفاسي (ت: 737ه). دار الفكرء بيروت» 1981م. 

9 - مرقاة المفاتیح» شرح مشكاة المصابيح» لعلي بن سلطان محمد 
القاري (ت: 1014ه). تحقيق: جمال عيتاني؛ دار الكتب العلمية» بيروت» 2001م. 
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0 - مرآة الجنان» وعبرة الیقظان» في معرفة حوادث الزمان. لابي محمد 
عبد الله اليافعي (ت: 768ه). القاهرة دار الکتاب الإسلامي» 1993م. 

1 - مسند الإمام أحمد بن حنبل (ت: 241ه). مؤسسة قرطبة» مصر. 

2 - مسند البزار (البحر الزخار» لأبي بكر أحمد البزار (ت: 292ه). 
تحقيق: محفوظ الرحمان زين الله مؤسسة القرآنء مكتبة العلوم والحکم 1409ه. 

3 - مسند الشافعي (ت: 204ه). دار الكتب العلمية» بيروت. 

4 - مسند الشهاب القضاعي (ت: 454ه). تحقيق: حمدي بن 
عبد المجید السلفي مؤسسة الرسالت بیروت 1986م. 

5 - مشكاة المصابیح» للخطیب التبريزي (ت: 741ه). تحقیق: محمد 
ناصر الدين الألباني» ۰3 المكتب الاسلامي» 1985م. 

6 - المصباح المنیر في غريب الشرح الکبیر» لأحمد المقري الفيومي 
(ت: 770ه). دار الكتب العلمية» بيروت. 

7 - مصنف ابن أبي شيبة (ت: 235ه). تحقيق: كمال يوسف الحوت 
ط 1 مكتبة الرشد. الرياض» 1409ه. 

8 - معجم المولفین» تراجم الکتب العربية» لعمر رضا کحالة. مؤسسة 
الرسالة بیروت. 

9 - معجم المطبوعات» لسرکیس (ت: 1351ه) مکتبة الأزهرية للتراث 
مصر 2005م» 

0 - المعجم الوسیط لابراهيم مصطفى وأحمد الزیات وحامد 
عبد القادر. تحقیق: مجمع اللغة العربية دار الدعوة. 

1 - المقاصد الحسنة في بیان کثیر من الأحاديث المشتهرة على الالسنة. 
لمحمد بن عبد الرحمان السخاوي (ت: 902ه). تحقیق: محمد عشمان الخشت؛ 
بيروت» دار الکتاب العربي» 1985م. 

2 - مقاییس اللغة» لاحمد بن فارس (ت: 395ه. تحقیق: محمد 
عبد السلام هارون إتحاد کتاب العرب» 2002م. 
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3 - المقدمة في الصوف. لابن عبد الرحمان محمد بن الحسین السلمي 
(ت: 412ه). تحقيق: د. عاصم إبراهيم الكيالي» ط1ء دار الكتب العلميق e‏ 
5م. 

4 - المنار المنیف» في الصّحيح والضّعيفء لابن القيم الجوزية (ت: 
1ه). تحقيق: عبد الفتاح آبو غدة» ط3» حلب» مكتبة المطبوعات الإسلامية 
3م. 

5 - منازل السّائرين إلى الحق عز شأنه. للهروي (ت: 481ه). ط 3 
شركة ومطبعة مصطفى البابلی الحلبي» مصرء 1966م. 

6 - المتثور لابن الجوزي. 

7 - المنهل الصافي في المستوفي بعد الوافي لابن تغري بردي 
(ت: 874ه). 

ما حرف النون >" 

8 - النُجوم الرّاهرة» في ملوك مصر والقاهرة» لابن تغري بردي 
رت: 874ه). وزارة الثقافة والارشاد القومي مصر. 

9 - نوادر الاصول. في أحاديث الرسول. للحکیم الترمذي (ت: 360ه). 
تحقیق: عبد الرحمان عميرة» دار الجيل» بیروت. 1992م. 

0 - النُور السافر عن آخبار القرن العاشر لعبد القادر العيدروسي 
رت: 1037ه). دار الکتب العلمية بیروت» 1405ه. 

م« حرف الهاء جه 

1 - هدية العارفین» في آسماء المؤلفين وآثار المصنفین؛ لاسماعیل باشا 
البغدادی رت: 1139ه). مكتبة المثنی» بغداد 1955م. 

2 - الهم والحزن, لابن أبي الدنیا (ت: 281ه). تحقیق: مجدي فتحي 
السید. دار السّلام القاهرق 1991م. 

* حرف الواو‎ ١ 
الوافي بالوفیات للصفدي (ت: 764ه). تحقیق: أحمد الأرناژوط‎ - 3 
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ومصطفی ترکي» دار احیاء رات بيروت» 2000م. 
4 - وصية ابن عربي الحاتمي (ت: 638ه). مخطوطة خاصتة آمدني 
بصورة منها العلامة الحاج عمر بناني. 


م( حرف الیاء جه 
5 - الیواقیت والجواهر في بیان عقائد الاکابر» لعبد الوهاب الشعراني 
(ت: 3ه). ضبطه وصححه: | لشيخ عبد الوارث محمد علي ط 1 دار الكتب 
العلمت سروت» 8م. 


7 - فهرس الحتویات 


القسم الأول: التقديم: الّعریف بالمؤلّف وبالکتاب EE‏ 
الفصل الأول: التّعريف بالمولف ANS SNR ES NEES‏ 
التعريف بالشيخ عز الدين عبد السّلام ابن غانم المقدسي ةؤآز ز ز 11 
المبحث الاول: اسمه ونسبه وكنيته ولقبه دز [1 1177110101 
المبحث الثانی: مولده ونشاته» ورحلته: وح Oe‏ 
اه وتا E‏ 
ب - رحلته إلى مصر وإقامته بالقاهرة 000 1111 2[ 
ےد a ay‏ 
المبحث الثالك: شیوخه وتلامدة LE O‏ 
المیحث الرّابع: مؤلفاته OE O OE‏ 1 
المبحث الخامس: شعره LEE DOSS O‏ 


والتقل عنها منت او اک OES‏ 


أ - مكانته العلمية وثناء العلماء عليه 00 

ب - احتفاء العلماء بتصانيفه والنّقل عنها 11 اک( 
المبحث الشابع: وصيته ووفاته 1000000 
أ - وصیته ی رک 0 

ب - وفاته ااا E O‏ 
الفصل النّاني: الّعریف بكتاب "حل الژموز" O‏ 
المبحث الاول: تأصیل عنوان الکتاب ونسبته 1111 ی 21 
أ - تأصیل عنوان الکتاب NE Ê‏ و 10000000 
ب - تأصيل نسبة الكتاب ا 0 
المبحث الثاني: موضوع الكتاب ISO OS SASS o‏ 
المبحث الثالث: منهج الكتاب a‏ ل 
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1 - تأويل الآيات القرآنية O ay‏ 000000 
2 - تأويل الأحاديث النبوية والقدسية والآثار e a‏ 
3 - تأويل ما جاء في الآثار المأثورة؛ أي أقوال الصُوفية aS‏ 

4 - تأويل ما صدر عن الصّوفية حالا. ویتضمن حديثا عن السّماع 
والكرامات ا ا ا اا اا 7 
5 - بيان صفات الفقير الصادق SO A EL SE‏ 
- موضوعات فرعية أخرى ب له اب ا O‏ ا و SOO‏ 
المبحث الوّابع: أسلوب الكتاب O E‏ 
المیحث ان : الشسخ المعتمدة ومنهجنا فى التّحقيق ORs‏ 
أ- الشسخ المعتمدة ا ا ا ا ARS‏ 
ب: عملنا في التَحقيق اموا اع قن و ار ORS‏ اووس وا مي 2 
صور من النسخ المعتمدة في التُحقيق ی O‏ 
القسم الثاني: النْص المحقق سس 
افتتاح 7 
مقدمة O‏ اا 0 
فصل e EO OIE O‏ 
فصل E a‏ 
فصل LE E E E EE‏ 
فصل ا 10 
فصل و ol‏ 
فصل E E E‏ 
فصل اا ی O‏ 1[ 0777 
فصل O‏ 00 
فصل LOME SSSR‏ 
فصل O O OT‏ 
فصل ااا 0 
فصل Ae EOE DSS RO o‏ 
فصل LO EO SO O SD‏ 


2 7 - فهرس المحتویات 


الفهارس العامة 
1 - فهرس الآيات القرانية 111 ز1ز[ز[ز[ز[ز[ 1[ 100000000[ 
2 - فهرس أطراف الأحاديث النبوية والاثار Oates e‏ 


